اس لَعَقَائِدِ 
بُغْيَة الرَّائِدِ شَرْحَ | 
يخوامر 70 
9 حسن خان القنوجي 
للعلامة صديق 
:" لحسينى 
الصديقي | : 
ترجمة وتحقيق 
أفغان 
محمد هشام طاهري الا ١‏ 
د. 
تقديم 
ش له ر يي 
لشيخ العلامة المحدث غلام | 
الشي حمتى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد: 

إن الكتاب الموسوم ب«بغية الرائد شرح العقائد» للعلامة صديق حسن خان 
القنوجي الذي كتبه بالفارسية تنكيتًا علئ العقائد النسفية هو من أوائل الكتب 
التي اهتمت بالعقيدة الصحيحة وبإدخالها ضمن هذا الشرح حتئ يكون هناك 
قبول ورواج لهاء ونفع بالكتاب الآصل (الفارسي) ما شاء الله له مع ما في بتعض 
المسائل التي لم يستطع العلامة صديق حسن خان التخلص فيها من الأشعرية 
والتصوف. 

وقد سرني ما قام به أخونا في الله أبو صلاح محمد هشام طاهري من ترجمة 
وتحقيق للكتاب باللغة العربية حيث فيها النفع الكبير لطلبة العلم والقراء 
العرب. 

وقد قام المحقق مشكورًا بالانتقادات الرجيحة في المسائل التي لم يخالف 
الصواب فيها الشارح» كما أنه قام بترجمة سلسلة» وأسلوب رصين دون خروج 
عن الأصل المترجم عنه. 

والله أسأل أن ينفع به وبالكتاب» وأن يجعلنا من خدام الكتاب والسنة على 


ن ادن 
وصلئ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين» والحمد لله 


وكتبه/ الشيخ غلام الله (رحمتي» 
مدير ومؤسس دار القرآن والحديث 
السلفية في بشاور سابقًا 


9ه 


000 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه 


[سورة آل عمران, من الآية:؟١1].‏ 


(يأيهًا النّاس أتقوأ بك الى حَلكْ ين ينودو وعَكقَ نا رَفَجَهَا وَيَتّ 
ميم 5 كر وفسَء توأ أ أثَر أرّى تون بده ول 0 أنه كان 


ّّ_ً 


3 


آذه 2 و 
قفر صر دبي وَمَن بطع أله َقَدَ كاز فوَزَا عَظِيمًا 4 سر 


الأحزاب» من اللآية: ]9/1-19/٠‏ . 

أما بعد: 

فلا يخفى أن من الكتب المعتمدة عند المتكلمين كتاب: «العقائد النسفية» 
لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفيء المتوفى سنة (611ه)ء وهذا 
الكقاق النشفي لتتعان عاريةة ة المتكلمين من الماتريدية» وقد اهتم به الحنفية 


5 7 
:)> 339 (دك 
الماتريدية قديمًا وحديثًا؛ فجعلوه في المنهج الدراسي في مدارسهم. وذلك مع 


شرحها للتفتازاني» واتخذه الأزهر مصدرًا أساسيًا -منذ زمن بعيد- للتدريس 


)00 
وحتى يومنا هذا. 


واهتم علماء الحنفية بشرحه والتعليق وكتابة الحواشي عليه» ومن أهمها: 
«اشرح العقائد النسفية» للتفتازانٍ» وقد طبع الكتاب والشرح عدة طبعات. 

وتعقب العلامة صديق حسن خان الحسيني القنوجي المتوفى سنة (/1101١ه)‏ 
كتاب «شرح العقائد النسفية» بكتاب سمّاه: ١يُعْيَةٌ‏ الرَّائِدِ شَرْحَ الْعَقَائْدِكء ألّفه 
بالفارسية» وطُبع في حياة المؤلف. ومكث حبيس الأدراج طويلاء ولم يعرفه 
قرَّاء اللغة العربية. 

وتصدّى أخونا الشيخ أبو صلاح محمد هشام بن لعل محمد طاهري لترجمة 
الكتاب المذكور إلى اللغة العربية» واعتنى بخدمته» وتوثيق النصوصء وعزو 
الآيات» وتخريج الأحاديث, والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق» وذيل الكتاب 
بفهارس علمية. 


)١(‏ انظر: مقدمة فتح الله لكتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص4. 


0 
هذا والله أسأل أن يغفر للمؤلف العلامة صديق حسن خانء ولمترجم كتابه 
وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهماء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
كتبه/ أ.د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 


خطة الترجمة 

١‏ عدم ترجمة كلامه الذي هو ترجمة للنص العربي الموجود في العقائد 
النسفية إلا إذا كان يشتمل على معنى أوضح أو أكثر أو دلالة أتم. 
". عدم التقيد بالترجمة اللفظية» وأنا لا أزعم أن هذا كلامه في كل ما كتبت» 
ولكن هذا ما ظننت أنه يريده؛ وترجمت اللفظ إليه. 
*. ماوضعته من الزيادات لبيان سياق الكلام فإني أضعه بين علامتي 
اعتراض في قوسين هكذا -(...)-. 

4. ذكرت الصلاة والسلام على النبي صَآَنَعَتِوسلَهَ أو الأنبياء» وكذلك 
الترضي عن الصحابة» ولو لم يذكر المصنف ذلكء وأما الترحم فتقيدت فيه 
يها ذكر: 

5. رقمت الأحاديث الواردة في الشرح» وهي كثيرة مما يدل على اعتماد 
المعفةغان البنة: 

*. رقمت المسائل العقدية المبحوثة في الكتاب. 

. ذكرت المصادر التي أخذ منها المؤلف على حدة. 

6. إحالات المصنف إلى الكتب الأخرى بما في ذلك كتبه هو. 

4. حصر الأماكن التي نقد فيها التفتازاني سواء من الكتب أو الأشخاص. 


0 حصر ما ذكره من الإجماعات. 


.١‏ حصر ما ذكر من الآدلة المتواترة. 

.١‏ إذا ذكر المصنف آية من القرآن ولم يكملها كتابة وقال: الآية؛ فإني أكتبها 
كاملة وذلك نظرًا لقلة الحفاظ في هذا الزمن. 

٠‏ . يأتي بألفاظ لا دليل عليه شرعاء مثل: علي المرتضىء بدل الترضي عنه 
وهذه ميزة لا أصل له شرعاء وغيره من الصحابة مترضى عنه؛ وهو لم يلقب 
نفسه مبذا؛ فلا أتقيد به. 

5. الإحالة إلى الكتب السلفية وذلك لبيان أن المعتقد السلفي واحد سواء 
كان في الشرق أو في الغرب. 

5. إذا كان في كلام المصنف خطأ أو سهو فإني أحاول استدراكه من كتبه 
الأخرىء. وذلك فيما وجدت,. وما لم أجد فأنقل من كلام الآئمة المحققين في 
هذا الشاة: 

5. أضع علامة [/ ] وبينها الرقم الذي يدل على ابتداء الصفحة المطبوعة؛ ليسهل 
الرجوع لمن أراد أن يرجع إلى المطبوع باللغة الفارسية. 
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0101" نجاف الرتحمن ريه 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدَاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدّاء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
مزيدًا. 

اعلم -رحمك الله تعالى- أن الأحكام الشرعية المتعلقة بكيفيات الأعمالء 
يقال لها: الفرعيات. 

والأحكام الشرعية المتعلقة بالاعتقاد يقال لها: الأصولُ والاعتقادات. 

والعلم المتعلق بالثاني -أي: الأصول- هو: علم التوحيد والصفات؛ لأن 
أشرف مباحثه ومقاصده بيان توحيد الباري وصفاته. 

وبناء علم الشرائع والأحكام»ء وأساس قواعد الإسلام» هو علم الاعتقاد. 
الذي يفال لق الخرك عل الككلام . 
)١(‏ الكتاب المطبوع بالفارسية يبدأ كلام الشارح من هذه الصفحة. 
(؟) تسمية علم التوحيد, أو علم العقائد. بعلم الكلام هو كما قال الشارح تسمية عرفية» وهذه تسمية خاصة عند أهل الكلام؛ من 
المناطقة والفلاسفة» أما علماء السنة فإنهم لا يسمون هذا العلم إلا بالتوحيد, والاعتقاد. والسنة» والشريعة» كما هو واضح من 
مؤلفاتهم» يقول الإمام أبو حنيفة رََدُلَنَهُ في الفقه الأكبر ص5١-17:‏ (أصل التوحيد. وما يصح الاعتقاد عليه..) ثم ذكر 
الاعتقاد الواجب على المسلم؛ وهكذا قال الطحاوي في عقيدته المشهورة» وغيرهم من علماء السنة» إذا فلا يصح تسمية هذا 


العلم بعلم الكلام» وذلك لأنه مبني على أدلة الشرع المعتبرة من الكتاب والسنة» وليس كلامًا من قيلٍ وقال» كما هو حال 
المناطقة والفلاسفة في سردهم لعقائدهم. 


3 يي 

وهو -أي: علم الاعتقاد- منج من غياهب الشكوك: ومكناما: 

والصحابة رَََاَنَدعَتَهَ والتابعون بنوا عقيدتهم الصافية -ببركة صحبة النبي 
هسل وقرب عهدهم بالزمان المبارك المصطفويء وقلة الوقائع» 
والاختلاف» وتمكن مراجعة الثقات- من غير تدوين هذين العلمين» وترتيبهما 
على الأبواب» والفصولء وتبذيب مقاصد الفروع والأصول؛ لاستغنائهم عنهاء 
حتى وقع بعد مرور الدهور الفتنٌ بين المسلمين» ووقع البغيئ بينهم» واختلافٌ 
الآراء» والميل إلى أهل البدع والأهواء» وكَيْرتِ الفتاوى والواقعاث؛ وتَعيِّنَ 
الرجوع إلى العلماءٍ في المهمات. 

واشتخل العلماء: فنظروا واسغدلواء-واجتهدواء واسسطؤا» ومهدوا القؤاعد 
والأصولٌء وترتيب الأبواب» والفصولء» وتكثير المسائل بالأدلة» وإيراد 
التياضة رو نكو انه ضنهاة,وقنكن توفت الاسطلاحاك»: وتنيه التذامي "0 
ونان اكات 

وكل ما استفيد من الأحكام العلمية من أدلتها التفصيلية» سَمّوها: فقهًا. 

ومعرفة أحوال الأدلة إجمالًا لمعرفة الأحكام» سموها: أصول الفقه. 


)١(‏ المقصود (بتبيين المذاهب) الرد على أهل الأهواء والبدع التي ظهرتء وستظهرء ولو بقيت العقيدة الإسلامية صافية من 
كدر مداخلات أهل البدع وزياداتهم لكانت الأمة بخير» ولكن أهل الأهواء قديمًا وحديثًا ما زالوا يزيدون في الاعتقاد وينقصون 


منه») بحسب أهواءهم وبدعهم. 
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وأولفرقة انيت قافن فل صلاقم كلاسن السدف وما خرص :هليه العتيدارة 


0 إفة د 
يلِنَدْعَنَهُ في باب الاعتقاد هم المعتزلة » وقصة واصل بن عطاء مع | 1 
البص 2 واعتزاله مجلسه مشهورة. 


ومناظرة أبي الحسن الأشعري مع أستاذه أبي علي الجبائي مشهورة. 


)١(‏ كما سبق أن هذه التسمية من المتكلمين» وأما أهل السنة فلا يسمونه إلا بعلم التوحيد, أو الاعتقاد» أو السنة» أو الشريعة» 

وأما المتكلمون فذكرهم شيخ الإسلام يَِمَدَآنَهُ وأنهم خمسة أقسام. وهم: 

.١‏ الجهمية, أتباع الجهم بن صفوان» وهم الذين لا يثبتون لله تعالى لا اسمًا ولاصفة. ولها معتقدات أخرى باطلة وهي كثيرة. 

". المعتزلة» وهم أتباع واصل بن عطاء الغزال وهم فرق شتىء وكلهم لا يثبتون لله تعالى الصفاتء وإثباتهم للأسماء إثبات 
مجرد عن معانيهاء ويقولون: إن أسماء الله تعالى جامدة لا معاني لها!!ء ولهم أصول أخرى باطلة. 

0 الكلابية» وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وهم يثبتون الأسماء والصفات, ولكنهم لا يثبتون الصفات المتعلقة بمشيئة 
الله تعالى» وهي الصفات الاختيارية» مثل العجبء والضحكء والمجيء. والكلام» والنزول. 

4. الأشاعرة وهم انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعريء ني طوره الثاني ولا يثبتون لله تعالى إلا الصفات السبع المعروفة عندهم 
بصفات المعاني» وهي: العلم» والإرادة» والكلام (أي النفسي)» والحياة» والقدرة» والسمع؛ والبصرء وأما الصفات الخبرية» 
والصفات الاختيارية فلا يثبتونهاء وهم ني باب الأخبار المتعلقة باليوم الآخر من أقرب فرق الأمة إلى السنة. 

03 الماتريدية» وهم أتباع أبي منصور الماتريدي» وهم مثل الأشاعرة» والخلاف بينهم وبين الأشاعرة يسير. 

(؟) إن أولية الظهور لهذه الفرقة ليست مطلقة» والأولى أن يقيد ظهور أولية كل فرقة بما ظهر وابتدعهاء فالمعتزلة أول فرقة 

ظهورًا من حيث تقديم العقل على النقل» وإن كانت الخوارج أقدم منهم ظهورًا من حيث تقديمهم فهومهم على فهوم الصحابة 

والتابعين» والخروج على حكام المسلمين, والتكفير بالكبيرة» والروافض أقدم من حيث إظهار القول بالوصية» ثم الإمامة» 

والجهمية أول فرقة ظهورًا من حيث إنكار الأسماء والصفات -والله أعلم-. 


1" 2 
كن 09 رمت 
ا 1 : 00 م : 4 
والرجوع إلى ما جاءت به السنة» وما عليه جماعة السلف. وأثبت حال كونه 
_ : ف 
متبعاء ووسم بأهل السنة والجماعة . 


لوقنف التنياةة العاف ىعري ساس البو ناه وأدخلوا 
في «الكلام» كثيرًا من الفلسفة» وأدخلوها في معظم الإلهيات» والطبيعيات» 
وخاضوا في الرياضيات» حتى إن «علم الكلام» لولا اشتماله على الأدلة 
السمعية لكان امتيازه عن الفلسفة متعسرًا. 

ومعرفة العقائد مخلوطًا بالفلسفيات كلام المتأخرين. 

والسلف الصالحون -من الفقهاء والمحدثين- يُطلقٌ على من يبني العقائد. 
على طبق الكتاب والسنة» بدون ميل إلى قول أحد من المتكلمين» ونظار الأمة. 


)١(‏ انظر: رسالة العلامة الشيخ حماد الأنصاري رَحِمََانَهُ: أبو الحسن الأشعري وحياته. 

(7) قد أبطل قول المعتزلة كثير من علماء السنة المحضة؛ مثل إمام أهل السنة والجماعة حين وقوفه أمام الجهمية والمعتزلة في 
محنة خلق القرآن المشهورة: والإمام الدارمي ني رده على بشر المريسي الجهمي المعتزلي. 

(*) بل إن أهل السنة معروفون بهذا الاسم قبل ولادة أبي الحسن الأشعري» فكان يقال للرجل: خارجي. وجهميء ومعتزلي» 
ومن ليس كذلك يقال له: سنيء ثم إن هذه التسمية لها أصل من الشرع وهو الوقوف على السنة» وعدم الزيادة والنقص في الدين» 
سواء ما تعلق بالمعتقد أو الأحكام؛ وهذا حال المتبعين لمنهج السلف قديمًا وحديثًا. 


(5) وذلك ني عهد المأمون. 


7 "١ 
بك نشد‎ 
ولكن في هذا الزمان القريب لقيام الساعة» والمصاحب ليوم القيامة» أصبح‎ 
هذه الطريقة المرضية أي طريقة السلف الصالحين- بالكلية مهجورًاء وأبناء‎ 
الزمان أصبحوا مقلدين للأحبار والرهبان في عقائد أهل الكلام» وعلوم‎ 


الفلاسفة الطغام مقتلعين بهم بعيدين عن دائرة الإسلام» بل لا تكاد تجد 


4 ع ع 00 
بل إن هاتين الحجتين النيّرتين اللتين هما أساس الأحكامء والعقائد الشرعية» 
وهما أساس العلوم الدينية المحمدية في معزل عن العمل» وخارج الحسبان - 


1 فو 
وان الله القتيي كد , 
١‏ ع 00 
والينا حارف "المذاهب العلمية” الفرطة ارينة ' السفلة. والمالكية 
والكنافعية و العقابلة: 


)١(‏ هذا في زمانه رَمَأنَهُ وني الأقطار» وأما الآن فإن دعوة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة قد انتشرت في الأقطارء 
وأصبحت الدعوة معروفة» والدعاة إليها معروفونء وذلك بفضل الله تعالى» ثم بفضل دعوة الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب؛ ونشر الكتب السلفية في الدولة السعودية الثالثة على وجه الخصوص. 

(؟) كما سبق هذا في زمانه رَحِمَهْلنَكُ أما الآن فلله الحمد إن الدعوات التي لا تحمل شعار الكتاب والسنة أصبحت معروفة» وفي 
كثير من الأقطار مهجورة. خصوصًا ني بلاد التوحيد ني بلاد الحرمين الشريفين» بل وانتشرت دعاوى باطلة باسم الكتاب والسنة 
-لما لهما من رواج- ولهذا أصبح من اللازم التميز بالدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. 

(*) ليست المذاهب العلمية الفرعية أربعة» إلا باعتبار الشهرة» أما من حيث الواقع العلمي؛ فإن هناك مذاهب أخرى لأئمة 
معروفينء وكانوا في شتى البلدان في زمن الأئمة الأربعة وغيرهم» كما هو معروف من مذهب الأوزاعي في الشام» والليث بن سعد 
في مصرء وغيرهم, ونظرة واحدة إلى كتب الأمهات في الفقه. تجد أقوال هؤلاء في الكتب مبثوثة» وعلومهم ومذاهبهم معروفة» 
مثل كتاب: المغني لابن قدامة» والمحلى لابن حزم» والمجموع للنوويء وفتح الباري لابن حجر وغيرها من الكتب. 


كذلك في أصول العقائد ثلاث فرق اتدنية ‏ ! وهم: الحنابلة» والماتريدية» 
والأشعرية. 

الحنابلة: منسوبون إلى الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وَدَلَهَعَنَةُ » وجمهور 
أهل الحديث» ل تابعون لهم. 

والماتريدية: منسوبون إلى أبي منصور الماتريديء الذي هو تلميذ لأبي حنيفة 
وانَدُعَنَهُ بثلاث وسائط. وماتريد: اسم لقرية في سمرقند. وكان الإمام منهاء 
ل ل للد 
والأشعرية: منسوبون إلى أبي الحسن الأشعري, وهو الحفيد الحادي عشر 
للصحابي الجليل أبي موسى الأشعري 'وَوَليَدْعَدَكُ وأهل خراسان, والعراق» 


وغيرهماء على اعتقاده. 


)١(‏ لم يتحد الحنابلة من أهل السنة مع الأشعرية والماتريدية يومًا واحدًّاء وإنما اتحدت الحنابلة غير السلفيين مع الأشاعرة 
والماتريدية» وهم الوهيبيون.... انظر: مجموع الفتاوى. 

(؟) لازال الخصام بين أهل السنة متبعي الإمام أحمد بن حنبل والأشعرية موجودة» وظاهرة. انظر: المجموع. 

(*) إن كان المقصود بالظاهرية: الذين يتبعون ظواهر النصوص فهذا حق؛ فإنهم على منهج الإمام أحمد رَمََآنَكَ وإن كان 
المقصود بالظاهرية أصحاب المذهب الظاهري؛ فإن داود الظاهري كان ني الجملة على مذهب الإمام أحمد رَحَدُآنَهُ إلا أنه كان 
يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوقء وهو يعني بذلك أن فعل العبد مخلوقء لا أن الملفوظ الذي هو كلام الله عَرَجَلَّ مخلوق. ومع 
ذلك بدعه الإمام أحمد رَمَدْآَنَهُ وذلك لخوضه ني المجملات. وقوله بما لم يقل به السلف الصالح يرَيََزِتَدعَنْث. انظر: المجموع. 
وأما ابن حزم الظاهري فإنه في العقيدة ليس على عقيدة الإمام أحمد رَتمَدآَنَه؛ِ فإنه وقع في طاماتء وليته كان في العقيدة ظاهريًا. 


(؟) انظر: الماتريدية للشيخ شمس الدين الأفغاني مدال 


. ع2 )00 
والمالكية والشافعية في الاعتقاد هم ايضا على اعتقاده . 


والاعذاكف ريح لحان يدي والاأخبدويه لا وبين لين لكين عفارة ميبالة "مواق 
الباقي متفقون» وليس بين الحنابلة والأشعرية خلاف غير ثلاث أو أربع مسائل 
فرعية» والمحققون يرون هذه الاختلافات شبيهة بالاختلافات اللفظية» والنزاع 
0 

فالسني هو الذي اعتقاده على اعتقاد هؤلاء الأتقياء» والأقوم طريقة» والأسلم 
في الفرّق جميعها هو الذي اتخذ ظاهر الحديث والقرآن إمامّاء بدون ملاحظة 
فلان وفلدن” ومن غير مبالاة بمخالفة وموافقة أي شخص كانء وفي مكان 
كانء ويعلم أن قول كل أحد يؤخذ ويّردٌ إلا قول رسول الله صَِلنَعَيهوَسَلرَ 
ويؤمن على الكيفية التي دل عليها الحديث» ومنطوق القرآن» من غير اقتفاء آراء 


فلان وفلان: 


)١(‏ أي: بالجملة» وإلا فإن هناك مالكية وشافعية هم على عقيدة السلف الصالحين. وليسوا كالأشاعرة متأولين محرفين» 
ولا للصفات منكرين. 

(؟) وهي: انظر: الماتريدية لشمس الدين السلفي الأفغانن» والماتريدية للحربي. 

() هذه من الشارح ربما تكون مداراة وإلا فإن الفرق بين الحنابلة المتبعين للسلف والأشاعرة معروف, وليست في المسائل 
الفرعية كما ذكرها الشارح -عفا الله عنه-. 

(؛) نعم ملاحظة فلان وفلان يؤدي إلى التقليد الأعمى؛ ويؤدي إلى رد الحق لأجل زيد وعمروء وأما ملاحظة ما كان عليه 


السلف. وكيف فهموا النصوص فهو المنجي من المهالك. وهذا الذي يؤدي إلى العصمة من الاختلاف في الكتاب والسنة. 


1و 

الماتريدي والأشعري كل حسنْ 
فاعلم عقاكثدهم 
خطوة بخطوة المصطفىئ سر 
اجعصل عقلك عق ولا 
اتركفهمك الجميل 
اضرب كقائًفاإبليس 
احرق كتبالفلاسفة 
اغمض عيونك عن كلام الأنام 
من الكتاب والحديث اقرأ الدرس 
البحث في معاني الآيات 
ونصوص حديث المصطفئ 
الفاهر من هنين البيان 


5 )0 
لكن طريقة السلف هو الاحسن 


وانتخ ب فواكاهم 
علئ الخير لاعلئ الشرسر 


اقتقتنفي كام لا سبيله 


وشرعه كفيلاعليممساً 
في قياسات فإنهاتأوبيبل 
واقتفض عه كاتالتلبيس 
واقطع ط مع الفلاسفة 
بل من جميع أقوال أهل الكلام 
تبقئ من الطعون ني التسرس 
طريق لنور الذات والصفات 
يجعلك تأوي إلى ركن أقوئ [/”] 


)١(‏ ما ذكره من أن طريقة السلف هو الأحسن دليل على أنه رَِمََاانَهُ يريد بهذا تأليف قلوب المقلدين من الأشاعرة والماتريدية» 
ولذلك كل ما يأتي من المديح فهو متعلق بالأحسن الذي هو طريقة السلف. وليس بعد الأحسن في الاعتقاد والطريقة إلا البدعة 
والضلالة. 


علىئ وفقهاجعلم العقيدة 
التأويل لأجل فلان وفلان 
وكلماجط في فهسمك 
خارجاعين حد القياس 
ولموينكنإجرؤهظاههرًا 
لصوا محصسراة الله وال رمْتتحسول 
منغيرتكيي في قراده 
هذاطريق عن الخلل بعيد 
من سلكطريقالدين 
من غير اعوجاج عن الطريق 
اغلق باب التأويل معتقدًا 
وفي ميزان الشرع مفتكرًا 


نه دحت 
يجعلك في الحجواب حيران 
وفي قلبك وني خيالك 
محيرًاصغيرٌ وكبيرالناس 
تزلزلمنهبدثا وباطنَا 
اعتقكه وعليكالقبول 
مهما اختلج الفكر ورامة 
وطريق الأخيار وذو غور بعيد 
احتاج إل أصولٍ متين 
أواتحسزات عتحة المديحن 
علئ العقل السليم معتمدًا 


وفي معاييره معتبرًا 


وبالجملة فهذا العلم أشرف العلوم؛ لآن معلومه الاعتقادات الشرعية» وغايته 
الفوز بالسعادة الدنيوية والدينية» وبراهينه الحجج القطعية» المؤيد بالآدلة 
السضغية التقلية: 


يي 

والمختصر المسمى بالعقائد للشيخ نجم الدين عمر النسفي يدانه مشتمل 
في هذا الباب على غرر الفوائد» ودرر الفرائد» غاية في التنقيح والتهذيبء ونهاية 
في حسن التنظيم والترتيب. 

فأردت ترجمته إلى الفارسية؛ ليكون نفعه أعم وأتم» ولأجرده من التدقيقات 
الفلسفية» والتحقيقات الكلامية» الموجودة في شرح سعد الدين التفتازاني» 
وأجعل مسائل الباب: مزتبطًا بدلائل السنة والكتاب» مضبوطا رواية» منقحًا 
دراية» مع ذكر مذاهب السلف. ورد مقالات أهل البدع. 
ل -مع وجود قلة الفراغ» وكثرة المشاغل» 
تشتت البال» وتفلت الحال- في سبعة أيام من أواخر شعبان وثلاثة أيام من أول 
رمضان سنة [/ /] ثمان وثمانين ومائتين وألف )١78/8(‏ من هجرة سيد الإنس 
ولاق ناقور رمن يو حدم [لووغلوا لوقه بحصي وبلطانت النيات 
وتصحيح عقائد أهل الإيمان تقوى وتحلى» ووسم: 1 الرَّائِدِ ضَرْحَ 
العقاكل)ء عسى الله تعالى" أن يشاء سبذا اسعادة الحال والمال» وأق يجعل حتائق 
العقائد الإسلامية نصيب من أراد. 

ولما كان الإنسان محل النسيان» فوقوع خطأء أو سبق قلمء أو سهو في ثناياه 
حاصلء ولكن الأمل من طلاب النجاة» وراغبي الجنات» أن يحرصوا على 
إصلاحه. والتنبيه على أخطائه» وأدعو الله تعالى أن يجعل -ما كتبته في هذه 
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العجالة- سييًا ف نجاح عباده المخلصين ف الدنياء دن يجعله ف الآخرة ف 


صحيفة أعمال محرر هذه السطور من الباقيات الصالحات» وما ذلك على الله 
بعزيز. 

ركان هذا تمفيناه والآن ندخل إلى ترجمة الباب» وشرح الكتابء وبالله 
العو فيقة. 

[قال رَحمَدلَنَه: قال أهل الحق] المراد بالحق هو: الحكم المطابق لواف ' - 
ويطلق الحق على الأقوال» والعقائد» والآديان» لاف 7 

وقيلةالحقة الباطا #وامتجال الفى حاضنالآانوالةوفينة حزان ميد 
الصدق): الكذبٌ, وأحيانًا يفرقون بينهما -(أي: بين الحق والصدق)- بأن 
ما وافق الواقع فهو حقء وما وافق الحكم فهو صدقء فمعنى: صدق الحكم 
هو: مطابقة الحكم للواقع» ومعنى: الحكم الحق: مطابقة الواقع للحكم. 


(1) الحق فيما يتعلق بالشرعيات؛ هو كل ما وافق الشرعء فإنه حق كله؛ وأما ما خالف الشرع فإنه لا يكون حقَّاء وأما الحق 
مطلقًا فهو كما قال الشارح: إنه الحكم المطابق للواقع. 

(؟) إطلاق الحق على هذه الأمور من حيث الجواز اللغوي, لامن حيث إن كل قول لا بد وأن يكون حقّاء ولا كل عقيدة يكون 
حقّاء ولا كل دين يكون حقّاء ولا كل مذهب يكون حقّاء بل إن القول الحق هو الموافق للواقع؛ والعقيدة الحقة هي الموافقة 
للشرع؛ والدين الحق هو الإسلام» والمذهب الحق هو مذهب السلف أهل السنة والجماعة» وما سوى ذلك مما هو في دنيا 


الناس اليوم فهو باطل وضلال. 


[حقائق الأشياء ثابتة] وحقيقة الشيء ماهيته» وماهية الشيء عند الماتريدية 
والأشعرية موجود. وثابت» ومحقق. 

والموجود والكائن ألفاظ مترادفة» والمقصود أن كل شيء له حقيقة في نفس 
الأمر بقطع النظر عن علم واعتقادٍ الناس هو ثابت وواقع أم لاء وليس هو 
مجرد وهم وخيال» وليس هو تابع للعلم والاعتقاد. يعني في نفس الأمر حقيقة 
الماء ماء» والنار نار لا أن نعتقد النار ماء فيكون نارّاء أو نعتقد الماء نارًا فيكون 
نارّاء والحرارة لو اعتقدناها باردة تكون باردة!!ء والبرد لو اعتقدناها حارة تكون 
حارة!![/8] 

وَالعِلَمُ نهنا تسق ] العلم بحقائق الأشياء من تصورات» وتصديقات» 
وأحوال ثابتة. 

[خلانًا شوش ص1" وهم ينكرون حقائق الأشياء» ويقولون: هذه الحقائق 
كلها أوهام؛ وخيالات باطلة» وتابعة للاعتقادات!!. 

وهذا القول شرعًا وعقلًا سفه وباطل» ولا يقول عاقل: إن حقيقة الماء والنار 
مجرد وهم وخيال. 
)١(‏ وحقيقة قول السوفسطائية أنهم زعموا أنه لا يوجد شيء له حقيقة؛ فلا رب ولا جنة ولا نار ولا دين» وإنما هذه كلها 


متوهمات من خيالات واعتقادات الناسء ولا حقيقة لها في نفس الأمرء وخصموا بالحقائق الموجودة بأن لها حقيقة فيلزم أن 
يكون لموجدها حقيقة؛ فقالوا: بعدم ثبوت الحقائق الموجودة المشاهدة منها والمحسوسة!!. 


وطائفة من هؤلاء يشكون في كل شيء هل هو موجود أم لا!؟ 

وهذه مكابرة» وغير معقول. والبحث والمناظرة معهم لاا يجدي. لكن 
جزاءهم أن يلقوا في النار؛ فإن اعترفوا بالنار وحرارتها خصمواء وإن لم يبالوا 
واحترقوا فهو المراد. 

ومعنى لفظ: «سوفا» العلم والحكمة» ومعنى: «اسطا» المزخرف والغلط» 
فالسوفسطا اسم للحكمة المموهة» والعلم المزخرف. 

[وأسْبَابُ العِلْم للكَلْقٍ ثَلانَة]ا أي: لعامة الخلق من الملائكة» والإنسء 
والجن. بخلاف علم الخالق تعالى؛ فإن علمه ذاتي» للد لهات ٠.‏ 

[الحَوَاسٌ السّلِيمَةُ] أي: الأولى من الأسباب الثلاثة هي: الحواس السالمة من 


الآفات. 
وَالكَبَرٌ الصَّادِقُ» وَالعَقْلَ السّلِيم] وهذا الحصر مستفاد من حكم 
ليه 


)١(‏ علم الله تعالى يوصف بأنه أزلي» وأنه تعالى يعلم كل شيء؛ ولم يسبق علمه بجهلء ولا يلحقه نقص ولاعيب. 
(؟) هذا بالنسبة إلى أسباب العلم في الشرعيات» ويمكن أن يضاف في غير الشرعياتء التجربة المبنية على اليقين فإنها من وسائل 
العلم إلا إذا قيل إنه تابع للحواسء إذ التجارب إنما تقوم بها. 


يي 

فِالحَوَاسٌ خَمْسٌ] والحواس جمع حاسة؛ بمعنى القوة» وهي: خمسء 
والعقل يحكم بوجوده ضرورة» وأما الحواس الباطنة التي يثبتها الفلاسفة فلا 
تلائم الأصول الإسلامية. 

[السّمُع] وهو قوة في صماخ الأذن» واعلم أن الصوت بواسطة الهواء يتكيف 
بكيفية الصوتء ويصل إلى الأذن. 

[وَالبَصَرٌ] وهو قوة يدرك بها الأضواءء والألوان» والأشكالء والمقادير» 
والحركات» والحسنء والقبح» وهذه القوة موضوعة بين عصبتين مجوفتين - 
(وهي العين في الإنسان)-. 

وَالشَحُ] وهو قوة موضوعة بين لحمتين في مقدمة الدماغ -وهو الخيشوم- 
يشبه الفستق المفتوح بين قشرتيه» واعلم أن المشمومات تتكيف عن طريق 
الهواء بكيفية الشيء حتى تصل إلى الأنف. 

[وَالذّوْقَ] [/ 4] وهو قوة في عصب في جرم اللسان» تسبب المعرفة لمختلف 
الطعومات بسبب الرطوبة العامة الموجودة في الفم. 

1وَاللّفْسٌ] وهو النمس: وهو :قو :معهرة في جميع البذذ» واعلم أن البرّودة» 
والرطوبة» والجفافء يظهر عند الاتصال والمساس. 

[وبكُلَ حَاسَّةٍ مِنهًا ُو عَلَى مَا وْضِعَتْ هِي لَهُ] فبهذه القوى الخمس يُعلم 


يوقف الإنسان على ما وضعت هي لهاء يعني: أنه تعالى وضع كلام من هذه 


ب انه دحت 
لإدراك أشياء مخصوصة. فالسمع للأصواتء والذوق للمطعومات» والشم 
للروائح» ولا يتأتى عمل واحدةٍ بالأخرىء وفي تجويزه خلاف» والحق جوازه؛ 
لقعا هو الشتعمصن لماشو عير لاقي للخو 

[وَالكَبَرٌ الصَّاوِقُ] والصادق الذي لا كذب فيه [عَلَى نَوْعَينِ: أَحَدِهِمَا الكَبَرٌ 
المُتواتِر]آء والمتواتر -(لغة)-: ما وقع متعاقبًا متواليّاك ولم يقع دفعة واحدة - 
اما - 

[وَهوّ الكَبْرٌ النَابثُ على أَلْسِئةِ قَوْمِ لا يُتصوَّرُ تَواطُوْمُم عَلَى الكَذِب] فلا 
راتس هي على لكاي ريس زلا روه مط امن تمه . 

[وَهوَ مُوجبٌ للء م الصَّرُورِي كالعِلّم اناك الحَالِيَة في الأَرْمِنَِ المَاضِيَة 
والبلدَانٍ التَائِيَة] وكالعلء بوجود مكة المعظمة. وبغداد. 

وَالتَانِي: حَبرٌ الرَسُولٍ المُوَيّد المُمْجرّةِ] الذي ثبتت رسالته» والرسول: رجل 
أرسلة الله بكتاب لتبليغ أحكامه للخلقء والنبي أعم منه. والمعجزة هي 
الخارقة للعادة» ومقصودها: إظهار صدق الرسول. 

[وَهُوَ يُوْحِبٌ الْعِلَمُ الاسْتِدُلالي] وهو موجب [/ 1٠١‏ للعلم الذي يحصل 
بالنظر إلى الدليل. 


)١(‏ مما لا ريب فيه أن الله تعالى صنع هذه الحواس كل لعمله. وأما تجويزه أن يعمل أحدها عمل الآخر من حيث العقل فهذا 
لا يدل العقل على منعه. وهذا هو مراد الشارح ذلك 


0 يت 

وَالْعِلُمَ النَّبتَ بِهِ يُضَامِي الْعِلْمَ النَابتَ بالصَّرُورَة] فالعلم الثابتُ به كالعلم 
بالمحسوساتء والبديهيات؛ والمتواترات [فِي التْقّن] وعدم حصول النقفيض» 
[وَالتبَاتِ]ه وعدم احتمال الزوال بتشكيك مشكك. 

[فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت» وإلا لكان جهلاء أو ظنًاء أو 
تقليدًا] ومقصود هذا البيان وفائدته معرفته قيود التعريف. 

[وأما العقل فهو سبب للعلم أيضًا]ء والعقل قوة في النفس بها يُدرِكُ العاقل 
العلومّ والإدراكاتء وهذا المراد بقولهم: العقل غريزة يتبعها العلم 
بالضروريات عند سلامة الآللات. 

وقيل: جوهر يُدرِكُ الغائباتٍ بالوسائط» والمحسوسات بالمشاهدة. 

وصرح بأن العقل سببٌ للعلم؛ لأن السمنية والملاحدةً خالفوا في جميع 
النظريات العقلية» وبعض الفلاسفة خالفوا في الإلهيات» بناء على كثرة 
الاختلافات» وتناقض الآراء. 

[وما ثبت منه بالبداهة فهو ضروري] أي: ما ثبت بالعقل بأول وهلة» بدون حاجة 
للفكر؛ فهذا ضروريء [كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه]ء وهذا في 


5 ثم 
0ك 


المركبات المقدارية» لا على الإطلاق؛ لأن تصور الكل والجزء لا يتوقف على 


2 


6 


[وما ثبت منه بالاستدلال] سواء كان استدلالًا بالعلة على المعلول» كمن رأى 
النار فعلم بوجود الدخانء أو كان مستدلًا بالمعلول على العلة» كمن رأى 
الدخان فعلم بوجود النار. 

والأول: قد يكون خاصًا باسم التعليل» والثاني: باسم الاستدلال» [فهو 
اكتسابي] ]١١/[‏ والكسب مباشرة الأسباب باختيار واكتساب عام حتى 
يحصل به الاستدلال به على الدليل؛ فكل استدلال اكتسابي بلا عكسء» 
والضروري يستخدم في مقابل الاكتسابي والاستدلالي. 

[والإلهام ليس من أسباب المعرفة لصحة الشيء عند أهل الحق] والإلهام: 
إلقاء شيء في القلب عن طريق الفيض'". 

وهذا رد على من اعترض على الحصر في بيان وسائل العلم على الأشياء 
الثلاثة الماضية -(وهذا)- يعني أن عامة الخلق لا يستطيعون تحصيل العلم 
بالإلهام» وإلا فأحيانًا قد يحصل به العلم» وهو محكي عن كثير من السلف. نعم 
)١(‏ مراد الشارح رَتمَدَْنَهُ أن الكل والجزء الذي هو متصور في الذهن ليس متوققًا على شيء؛ وإنما هذا في الكل والجزء 


المقداري الموجود ني الخارج. 
(0) انظر: التعريفات للجرجاني» وفتاوى شيخ الإسلام. 


مه وى 
الإلهام والكشف والمنام وإن كان يورث العلم إلا أنه ليس من حجج الإسلام» 
ولا يثبت به شيء من أحكام الدين» بل يكون شاهدًا وعاضدًا لها. 

قال القاضي ثناء الله: الكشف والإلهام إذا كان خلاف الحديث الآحاد. 
والقياس المستجمع لشروطه؛ فإن الحديث والقياس صادقء ويخطأ الكشف. 
وهذه مسألة مجمع عليها بين السلف والخلف؛ لأن قول رسول الله 
صََرَلنَهءَلتَهوَسَدرَ حجة قاطعة» واحتمال الكذب. والنسيان في الرواية عنه -(بعد 
ثبوته)- ضعيفء وأما كشوفات الأولياء ففيها أخطاء كثيرة» انتهى بمعناه. 

وخبر الواحد العدلء وتقليد المجتهد. مفيد للظن, والاعتقاد الجازم القابل 
للزوال» فمرادنا بالعلم هو ما لا يحتمل ذلك -«الظنَّ والاعتقادَ الجازم القابل 
للزوال6ب ولا بحضر الك فق تكل الأسيات لبان لأويهال'". 

[والعالّم] وهو كل ما سوى الله تعالى من الموجودات المصنوعة» نحو: عالم 
الأجسامء وعالم الأعراضء وعالم النباتات» وعالم الحيوانات» وهذه العوالم 


)١(‏ مما لا ريب فيه أن الحديث الواحد إذا ثبت فإنه يفيد القطع كما ذكره الشارح قبل هذا الموضوع بأسطرء وهو الذي كان 
عليه السلف. وإن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد وما يفيد القطع والظن هو من تقسيمات أهل البدع» وهو وإن كان مسلمًا في 
أمور الناسء إلا أن أمر الشرع مبني على الثبوت فإذا ثبت فإن الاحتمالات لا يلتفت إليها. ينظر كلام شيخ الإسلام وميختصر 
الصواعق, وكتاب السجزي ورد باكريم عليه. 
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[بجميع أجزاءه] من السماوات» وما فيهاء والأرضء وما فيهاء [مُحْدَتٌ] 


يعني: أن أجزاء العالم جزءًا جزءًا أوجدها الله تعالى من حيز العدم إلى حيز 
الوجود بإرادته تعالى؛ فالعوالم وجدت من المعدوم» وفي حديث عمران بن 
حصين ووَدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله مب اللا ءتدومة: «كَانَ الله وَل يَكَنْ شَئْءٌ 
َيْلَكُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاى ّ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِء [/١١]وَكَبَ‏ في 
الذَّكْرِ كُلّ شَيْء». رواه البخاري. 

وهذا بخلاف الفلاسفة فإن مذهبهم القول بقدم السماوات بمادتهاء وصورتبهاء 
وشكلهاء وقدم عناصرهاء بمادتهاء وصور نوعهاء يعني: كأنه لم يكن خاليًا من 
الصورة» وكل فلسفي إذا أطلق القول بحدوث ما سوى الله فهو إنما يعني: 
احتياجها إلى غيرهاء لا أنها لم تسبق بعدم. 

[إذ هو أعيان وأعراض] كل ما قام بذاته فهو عين» وإلا فهو عرضء وكلاهما 
فخلورق» .وما كان مخلر قا قلا يكون فديمًا: 

[فالأعيان: ما له قيام بذاته] وهو الممكن القائم بذاته» ومعنى القائم بذاته في 
عرف المتكلمين هو: المتحيز بنفسه» وفي تحيزه لا يكون تابعًا لتحيز غيره» 
بخلاف العرض؛ فتحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو المحل. 

[وهو إما مركب. وهو الجسم] فالقائم بنفسه من العوالم إما مركب من جزأين 


فأكثر فهذا هو الجسمء وعند بعضهم هو: المركب من ثلاثة فأكثر» حتى يتحقق 


فيه الأبعاد الثلاثة: الطول» والعرضء والعمق» وعند بعضهم: ثمانية أجزاء. 
حتى يكون أبعاده المتقاطعة ثلاثية فتثبت قيامه بنفسه. 

[أو غير مركب كالجوهر] المراد الأعيان التي لا تقبل القسمة. لا فعلاء ولا 
وهمّاء ولافرضًا. 

[وهو الجزء الذي لا يتجزأ] وهذا يسمونه الجوهر الفرد. وعند الفلاسفة ليس 

والصورة مركبة من الجسم والهيولى. 

[والعرض ما لا يقوم بذاته] بل قيامه في غيره. [ويَحدِّث في الأجسام. 
والجواهر] وهذا تمام تعريف العرض. احترارًا عن صفات الله أو هو بيان 
للحكم. 

[كالألوان] وأصل الألوان: السواد والبياضء وقيل: الأحمرء والأخضرء 
والأصفرء وباقي الآلوان يتحصل بالتركيب. 

[والأكوان] وهي الاجتماع, والافتراق» والحركة» والسكون. 

[والطعوم] وهي الأذواق» وهي: الحار» والمزء والمالح» والزفت» وما يمسك 
اللسان عن الطعوم. والحلو. والحامض. والدهني. وعدم الطعم» وبتركيب 
الطعوم يتولد أذواق كثيرة. [/ ١7‏ ] 

[والروائح] المشموماتء وأنواعها كثيرة» وليست لها أسماء خاصة بها. 


فصار العالّم: أعيان وأعراض. 

والأعيان: أجسامء وجواهر. 

والأجسام: حادث؛ فكل العالم حادث. 

وهذا الدليل المذكور في المتن قلبٌ الفقير -(يعني نفسه)- في قلق منه؛ لأن 
إثبات حدوث العالم في أدلة كتاب خالق العالّم» وأدلة سنةٍ أعلم العالّم الشيءٌ 
الكثير» مما لا نحتاج معه إلى إثباته بالعقل» فالبراهين السمعية في إثبات العقائد 
الإسلامية غير محتاجة إلى عقل عاقل» ولهذا قال الغزالي: في فطرة الإنسان» 
وشواهد القرآن» الشيء الكثير الذي لا يحتاج معه إلى برهان. 

[وهو قابل للفناء] أي: العالّم هو الذي يقبل الفناء؛ فهو فانٍ. وهالكِء لقوله 
فإ ند وات تاي وو د 

وقال الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل”". 

فالحور العين» والملائكة» والجنة» والنار» وما شابه هذه مما جاء فيه الخبر 
بدوامه وبقائه؛ فإن هذه أيضًا فانية ولو للمحة» ثم بعد ذلك تكون لها البقاء» ولا 


هو * 


)١(‏ هذا البيت هو لأمية بن الصلتء والشطر الثاني منه: وكل نعيم لا محالة زائل» وهذا لاا شك أنه ليس بصحيح؛ لأن نعيم الجنة 
لايزول» والشطر الأول منه صحيح. وقد صدقه النبي صزَلنَهءَلدوسَلهَ في الأول. وكذبه ني الثاني. 


م 0 

والحق أن هذه خلقت للبقاء» ولم تخلق للموت والفناء» فلا تفنى ولو لمحة. 
وأدلة بقائها مخصصة لعموم الآية الكريمة المذكورة. 

[والْمُحَدِاتُ للعالّم هو الله تعالى] والأدلة على أن الله هو الخالق المحيث 
للعالم قرابة خمس مائة آية» وفيها إثبات الصانع للعالّم» وأن لها مبدأء وأدلة 
الكتاب والسنة فيهما الغنية عن إيراد البراهين الكلامية» والمقالات الفلسفية؛ 
لأن الصباح يغني عن المصباح. 

ولفظة "خدا" معناها الموجود 00 ومعلوم أن التسلسل في الموجودات 
ينتهي إلى ذات كاملة بنفسهاء وجوده واجبٌء وعدمه ممتنع؛ لأن التسلسل 
اللامائي غير معقول. 

[الواحد] أي: الموجدٌ للعالم واحدٌّء لقوله تعالى: ( إِنَّمَا أللَهُ إِلَّهُ ونِحِدٌ4 
اسورةالساك من الق:000]» ولا يستقيم إيجادٌ العالّم» وانتظام أمره إلا بإثبات صانع وحاكم 


واحد. 


راض راون ا ]ا حا .2 : ال 00 
كن 8 | هَُ إلا أله 5 [سورة الأنبياء» من الآية:75]© 8 الذين التفتازاني 


شارح العقائد بعد إيراده لهذه الآية» وتقرير برهانهاء قال: (هذه الآية حجة 


)١(‏ هذا معنى من معاني لفظة «خدا». 
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إقناعية)» يعنى يفيك الظن له اليقيرة» وهذه كلمة يكاد يحرج قائكله من الإسلام 


.]١/[ 

وهذه كلمة عظيمة» والآية حجة قطعية» وما قرره في رفع حجية الآية مبني على 
100 )00 

[القديم] أي: محدثُ العالّم قديٌ» ولو لم يكن قديمًا لكان حادثًا -(أي: 
مخلوقًا)-» ولكان من جملة العالّم. 

ولفظط الموجود. والواجب» والقديم» عند بعضهم مترادفة» وعند بعضهم 
سنارف والموو السازى بحييت صدن: 

وبكل حال فهذه الألفاظ ليست من الأسماء الحسنىء ولو أن المتكلمين 


5 3 إفة 
منهم ابن حزمء بل إنه ورد في الشرع الشريف مكان القديم لفظ: الأول 


)١(‏ بل هو منهار. 
5) قال تعالى: ْهْوَ الأَوَلُ وَالْكِدِرْ وَالقَلِهِرُ بان 5 وَهْوَ يكل شَىّْءِ عَلِيٌِ )4 [سورة الحديد, من الآية:"7]» وفي الحديث: 
«وََنْتَ الأول فَلَمْسَ قَبْلَكَ شَيْء..». 


3 2, 
كنت 000 (عتك 

00 01 ٠ 
 رطافلاو‎ » ومكان الواجب لفظ: القيوم '» ومكان الصانع لفظ: الخالق‎ 


ومن كان مقرًّا بالإجماع فهو يقول: هذه ألفاظ مجمع عليها 

[الحي] قال الله تعالى: «هو آلْحَ الْقَمُومْ) در برهن هدهه»» وقال تعالى: 
7و0 مَنَ عَلَيَهَا ان © وَيبَقَن فَحَهُ تيك د ولَبْكلٍ جْللٍ والإكراي» سورة الرحمن من الآي:5؟- 
وماؤقة اصنة من : اتناك القداقة لد تناك" وإناء الحسطلة الميفا ف ونين 
جعل الحي القيوم من الاسم الأعظم. 

[القادر] الذي يقدر على كل شيء؛ لقوله تعالى: (إِنَّ ألَهَ عَّ كل شَىْءٍ 


0ه 
قدير 4 [سورة البقرة من الآية:١7]»‏ وهذه هي الصفة الثانية» [العليم] الذي يعلم» وهذه 


ل 


)١(‏ قال تعالى: (ِألنّهُ لأ إِلَهَ إلا هو الْحن لقم [سورة البقرة» من الآية:700]» وفي الحديث: «اللَّهُمَ إِنّي أَسْأَلْكَ بأَنّتَ 


أَنْتَ الله الْحَيٌ الْمَيُوم..». 

(؟) قال الله تعالى: هوه ألْحَايِقٌ ألْبَارِعةُ) [سورة الحشرء من الآية:4 ؟]. 

(') قال الله تعالى: ١‏ لَخَمَدُ َه كاي رَلسَماتٍ وَالْأرضِ) [سورة فاطر. من الآية:١]؛‏ وقال ابن عباس وَبتَعَنُ: «ما كنت أعلم ما 
معنى فاطر حتى.. إلخ». 

(4) نعم هذه ألفاظ مجمع عليها على أنها تطلق على الله تعالى من حيث الإخبار» لا من حيث الاسمية والصفة؛ لأن باب الإخبار 
أوسع من باب الأسماء والصفاتء إذ يخبر عن الله تعالى بكل ما صح معنى, ولا يسمى ولايوصف إلا بما ورد في النص. 

(0) الأشاعرة تثبت سبع صفات -كما سبق - والماتريدية تثبت ثماني صفاتء وهي التي يعددها الشارحء ويبين معانيها الشارح» 
ثم يبين ما هو الصحيح بعد ذلك. 

(5) وقد وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. 


0ه 
الصفة ثابتة بنص القرآن الكريم» وآيات إثبات علم الله تعالى - الذي هو الصفة 
الثالثة من صفاته- في الكلام المجيد فوق الحصر. 

[السميع البصير] الذي يسمع ويبصر بنص كتابه العزيز -والسمع والبصر هما 
الرابع والخامس في تعداد الصفات-» وهما صفتان متغايرتان عن العلم» كما 
يدل على ذلك تتبع القرآن الكريم» حيث ورد فيه ذكر العلم عند ذكر 
المعلومات» وذكر السمع عند بيان المسموعات. والبصر عند بيان المبصّرات. 
وعلى القول بأنهما راجعان إلى صفة 00 ويقال: بأن المراد عليم 
بالمسموعاتء وعليم بالمبصرات. يلزم منه تحريف القرآن والحديث؛ لأن من 
نْفِيَ عنه السمع والبصر لا يقال له سميع وبصير. 

وهو تعالى يسمع جميع الأصوات» والحروف. والكلمات» بسمع قديم» وهو 
نعت أزلي له. 


ويبصر جميع الأشكالء والألوان» بإبصار قديمء والبعدٌ والظلمةٌ غير مانع 


]١5/[‏ لسمعه وإبصاره» ولا يخفى على سمعه شيء مسموع ولو كان غاية في 


)1١(‏ كما هو قول الأشاعرة والماتريدية» اللذين يزعمون أنهم يثبتونها!!. 


0 , 
كنت هه دعت 
الخفاء» ولا يحجب عن بصره مبصّرٌ مهما كان دقيقًاء ولا يسمع ويبصر بسمع 
)00 
١‏ 2000 00 7 
وورد في الشرع إطلاق لفظ العين» والاذن ايضا » قال تعالى: #ججرى 


ا : ف لاا 5 
باعَينْنا»؛ [سورة القمرء من الآية:4 »]١‏ وفي الحديث: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى 


95 
939 


-ه 1 وسجدو 


© 5 
بالقران» » رواه الشيخان عن أبي هريرة وَدَلِلَعَنَهُ. 


)5( . و 
[الشائي المريد] وهذده الصفة السادسة والسابعة» والثامنة صفة الكلام 2-2 


ولعله يأق- ودليله -(أي: دليل الصفتين المذكورتين)- قوله تعالى: هوم 


اه 
8 


111 شرم 6 رس 0 ري ب 
تَشَاءُوت إلا أن ا الله 4 [سورة التكوير من الآية./7]) وقوله: لإيفعل ما يُرِيدٌ 4 [سورة 


الحج» من الآية:4 61١‏ والأحاديث ف هذا الباب كثيرة» وفي أماكنها مسطورة. 


)١(‏ إن كان المقصود أنه لا يسمع ولا يبصر بسمع وإبصار مخلوق» فهذا حق, وإن كان المراد أنه لا يسمع الشيء حين حدوثه.» 
ولا يرى الشيء حين وجوهه فهذا يخالف النصوص الشرعية: التي تدل على أن الله يسمع المسموعات» ويبصر المبصرات حين 
حدوثهاء والأولى ني المسائل الشرعية على وجه العموم؛ وني باب الصفات على وجه الأخص.ء التعبير بالألفاظ الشرعية» فيقال 
إن الله تعالى أزلي» والسمع والبصر من صفاته الأزلية» ويترك من الألفاظ ما ليم يرد. 

(0) لم يأت ني الشرع ما يدل على إطلاق لفظ الأذن صفة لله تعالى. 

(1) وما ذكره الشارح من الاستدلال فبعيد. 

(5) ولم يثبت هذا الاسم لله تعالى» وإنما هي صفة له تعالى كما نبه عليه الشارح» وإن كان الماتن يريد الاسمية بدليل أنه سيعيد 


الصفاتء كما سيأتي : 


© هه كك 

والعقل يجزم بأن محدث العالّم على هذا النمط العجيب. والنظام المحكمء 
مو غير هاه الصفات لآ يكوة: :وميد العال العضيب» والريب: الشفمل على 
أفعال متقنة» ونقوش مستحسنة» بدون هذه الأوصاف لا يكون. 

وهذه الصور -(مما ذكر من الصفات)- العظيمة لا تتصور من الميت» 
والعاجزء والجاهلء والآأخرس. والآصم. والأعمى؛ والعي 3 

وأضداد هذه الأوصاف -<الثمانية)- التي هي نقائصء ينزه عنها الله سبحانه 
وجوباء وأيضًا هذه الصفات موجودة في المخلوق, فلو لم يكن متصمًا بها الله 
ب ور ل الما 7 

وحقائق هذه الصفات -بل جميع الأوصاف الإلهية التي نطقت بها الكتاب 
والسنة- لا تعلم بالعقل والقياس» لكن الحق تعالى جعل في ذوات المخلوقين 
مثالهاء ليعلم بها صفاته سبحانه بوجه من الوجوه "» وأما حقيقة صفاته فلا تشبه 
صفات المخلوقين» ولنعلم ما قيل: 

ال ربرب وإن تل زل والعبد عبد وإن ترقئ 
(1) هذه من الأمور العقلية التي يستدل بها على إثبات هذه الصفات المذكورة لله تعالى» فلا يكون الرب الإله الخالق إِلَّا حا 
قادرّاء عالمّء متكلمًاء سميعاء بصيرًاء مريدّاء وقد دل القرآن على إثبات هذه الصفات لله تعالى أيضًا بنفس هذه الطريقة. 
(؟) وهذا الاستدلال يسمى بقياس الأولى» ويجوز استعمال قياس الأولى ني هذا الباب» وإنما لا يجوز قياس التمثيل» وقياس 


الشمول في هذا الباب؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء؟؛ ولأنه تعالى لا يمكن أن يدخل في شمول مع المخلوق. 
() وهو قياس الأولى: كما ذكرته آنمًا. 


وى 

[ليس بعرض] لأن الأعراض لا تقوم بنفسهاء بل تقوم بالمّحال ]١77/1‏ 
فيكون ممكناء وبقاؤه ممتنع» وإلا لبقي المعنى قائمًا بالعرضء وللزم منه قيام 
المع بالمعى وهذا متحال: 

[ولا جسم] لأن الجسم مركبء ومتحيّر. وهذه علامة الحدوث والإمكان. 
[ولا جوهر] لأن الجوهر -عند المتكلمين- هو الجزء الذي لا يتجزأء وهو 
متحيز» وقطعة من الجسم. والحق تعالى منزه عن ذلك. 

وعند الفلاسفة -من جهة كون الجوهر عندهم- اسم لموجود في غير محل؛ 
سواء كان مجردّاء أو متحيرّاء والجوهر من أقسام الممكن, والمراد به: ماهية 
الممكنات التي وجدت لا في محل. 

وإن كان المقصود ب"القائم بذاته" و"الموجود" لا في محل؛ فإطلاقه على 
الصانع ممتنع لعدم وروده في الشرع» ولكونه منصرفًا إلى المركب والمتحيز. 
[ولا مصوّر] أي: وليس بذي صورة وشكل مثل الآدمي» والحصان؛ لأن هذه 
أوصاف للأجسامء التي تكون بواسطة الكميات» والكيفيات» ومحاطة بالحدود 
والنهايات. 

[ولا محدود] أي: فلا يعلم له حد ونهاية» كما الكرة. 

[ولا معدود] بحيث يحسب ويُعدّ كما هو الحال في الكميات المتصلة 


كالمقادير» والمنفصلة كالأعداد وهذا ظاهر. 


بن نه حك 
[ولا متبكَضٌء ولا متحينٌ ولا متركب منها] أي: ليس مركبًا من قطع محتاجة 


بعضها إلى بعض؛ لأن ذلك ينافي الوجوبء والشيء الذي له أجزاء فباعتبار 
)0 


تآلفها يقال لها: مركبء وباعتبار انفرادها يقال لها: متبتعض» ومتجزئ 

[ولا متناه] أي: لا هاية له؛ لأن التناهي من صفات المقادير والأعداد. 

[ولا يوصف بالمائية] ولا يعرف بمجانسته بالأشياء؛ لأن مجانسة الموجب 
تمايز المنجانسات بفصولٍ مقوّمة» وهذا يستلزم التركيب. 

[ولا بالكيفية] أي: لا يوصف بكيفية الألوان» والأذواقء والروائح» والحرارة» 
والبرودة» واليبس» ونحو ذلك؛ لآن هذه من صفات الأجسام ويتبع الأمزجة. 
وهو تركيب. 

وهذه الألفاظ -غير المعروفة- التي استعملها أهل الكلام في بيان صفاته 
تعالى» ونّحَتوهاء لا أثر لها في كلام الله تعالى» وكلام رسوله. ولا تجد لها ريحًا 
من الكتاب ]١1/[‏ والسنة يصل إلى الدماغ. 

ووصل -أيها المُحِب- إلى لبثاء واطمئن قلب العبد» على أنه ليس ثمت 


عبارات أبلغ في نفي الصانع من هذه. ومثل هؤلاء الفارين من التشبيه إلى 


)١(‏ التركيب لفظ مجملء وهذه الألفاظ كلها من الألفاظ التي لم ترد في الشرع كما يبينها الشارح بعد هذاء ولكن لا بد من التنبيه 
على أن هذه ألفاظ مجملة لا ترد مطلقّاء ولا تقبل مطلقًا. 


التعطيل كرجل فر من الرمضاء إلى النار!!» ومن لسعة الدبور خافوا فوقعوا في 
لدغة الحية» وهربوا من ماء الميزاب فأصبحوا في العراء تحت المطر. 

وما ثبت هو الكتاب والسنة هو أنه تعالى موصوف بجميع صفات الكمال» 
ومنزه عن جميع صفات النقص والزوال؛ فكل ما وصف به نفسه؛ فاعلم أنه 
متصف بهاء وكل ما نزه وقدس نفسه عنها فهو منزه عنهاء والمقصود: متابعة 
الكتاب والسنة في الإثبات» والنفي» وعدم إدخال العقل الناقص» والفهم 
الكاسد. والرأي الفاسدء في إثبات صفة من الصفاتء أو نفي وصف من 
الأوصافء. ولو في حرف واحد. 

واعلم أن ما وصف به نفسه هو: أن الله واحدء صمدء لم يلدء ولم يولد» ولم 
اولان" ولكس بح ترون لخد اعدو سل ولااتوة كينا 
في السماوات فملكه. لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» يعلم ما كان» وما يكون, ولا 


يحيط بعلمه شيء» وهو محيط بكل شيء: الكرسيء والسماوات»ء والأرضين» 


)١(‏ وردت هذه الصفات في سورة الإخلاص. قال تعالى: (كُلٌ هُوَالدَّهُ أحَذٌّ © أَنَّهُ آلصَتَمَدُ © ل يَلِدَ وَل ؤْآدَ © وَل 
جيك لعا ازمر انعدو 

(؟) قال تعالى: ١مك‏ جَعَلُوا ده أَنَدَامًا وَأَمثرَ تَحَلَمُونَ 4 [سورة البقرة» من الآية:؟7]» قال المفسرون: فلا تجعلوا لله أندادًا 
وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا هوء ولا مالك إلا هوء ولا ند له. 


ن نك د 
ولا يؤوده -يتعبه- حفظهما وهو العلي العظيم» ونحو ذلك مما جاء من 
الصفات. 

[ولا يتمكن ني مكان] لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد آخر سواء كان متوهمّاء 
أو معحفقاء وهذا بسك : المكاة. 

والبعد عبارة عن: امتداد قائم بالجسم, أو بنفسه عند من يقول بوجود الخلا - 
(الفراغ)-. والله منزه عن الامتداد» والمقدار اللذين يستلزم التجزي. 

وعبارات القوم في هذا المحل متفاوتة» حاصلها: ما لآ يمكن دخوله في غيره؛ 
وليس ثمت شيء على هذه الحال ولا يجتمع مع غيره. 

وبهذا يظهر بطلان مذهب الحلول والاتحاد» وظهر بطلان عقيدة الجهمية 
والمتعرلة العافليع بأن الله" كن مكانه ومع كل إشاك يدانه" .وليل هذه 
الفرق -<أي: الحلولية.. والجهمية..)- آيات القرب والمعية» والإحاطة» 
والجواب عن ذلك سيآتي. 


)١(‏ أي يظهر بكون الله تعالى ليس في شيء يحويه. ولاني شيء يجمعه. بطلان الحلولء والقول بأنه في كل مكانء لأن هذا يعني 
أنه في شيء يحويه. إذ السموات والأرضين, وهذه الأمكنة أظرفة» وأما إذا قيل بما جاء في الكتاب والسنة من أن الله تعالى في العلو 
الأعلى, وأنه على العرش استوىء وأنه ليس ثمت شيء فوق العرش إلا هوء فهذا لا يلزم أن العرش يحويه. أو أنه مجتمع فيه إلا 
عند المشبهة» والمعطلة الذين ظنوه كذلك فنفوه. وأما عند السلف فإن علوه واستواؤه على العرش يعني أنه تعالى هو العلي 
الأعلى, وأنه ليس ني شيء من الورى, ولا محتاج إلى شيء من الخلق والحجا. 


[ولا يجري عليه زمان] ]١187/1[‏ لأن الزمان -عند أهل الكلام- عبارة عن 
متجدد يعلم به متجدد آخر. 

وعند الفلاسفة هو مقدار للحركة؛ والله تعالى منزه عن هذه. 

اول رديه شه ] اقول اتن اكير انين كذ رود لاد ننه اه 
والمواةالنعابية: التتائلة: 

والمماثلة عند الماتريدية: الاشتراك في جميع الأوصافء حتى لو أن متماثلين 
اختلفا في وصف واحد لم يعد مماثلة. 

وعند الأشعرية: المساواة في جميع الوجوه. واشتراك شيئين في جميع 
الأوصاف. ومساواة شيئين في جميع الوجوه بحيث يرفع التعدد؛ فلا يكون 
التماثل مقصورًا. 

[ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء] لأن الجهل بشيء نقصء وافتقار إلى 
مخصص. والحال أن النصوص القطعية من الكتاب والسنة ناطقة بعموم علمه. 


وشمول قدرته سبحانه» عليم بكل شيء. وقادر على كل شيء. لقوله تعالى: 


مر 0 وم يي 200 عترم « د امس 
ون لله بكل سوىءع عليما 4 [سورة الأحزاب» من الآية:6]5 قل ط م 0 


3 00 
كل مىع دكب [سورة النحل من الآي:90] 


)١(‏ وقد وردت الآبة في مواضع كثيرة. 


5 ثم 
0ك 


وليس الأمر كما زعمت الفلاسفة أنه لا يعلم الجزئيات» وأنه لا يصدر عنه إلا 


واحدء أي: لا يمكن أن يصدر عنه ابتداء بلا واسطة إلا واحد. وهذا هو المعلول 
الأول. 

الور كرارق افلم 

وقال النظام: لا يقدر على خلق الجهلء والقبح. 

وقال أبو القاسم البلخي: لا يقدر على ما يقدر عليه العبد!؟؟. 

والمعتزلة عمومًا يقولون: لا يقدر على نفس مقدور العبد!!؟؟. 

وهذه كلها اعتقادات كفرية صريحة؛ لآن فيها إنكارًا للنصوص القطعية 
المحكمة» الصريحة الثابتة» بل إن صفة علمه تعالى» التي هي إمام أئمة 


7 


الصفاتء. انكشافية بسيطة على أنه تعالى يعلم ا الة وادا 
بأحوالها المتناسبة» والمتضادة» الكلية والجزئية» كل واحد منها بأوقات 
مخصوصة معلومة له. 

ويعلم دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماءء في مسيل السيل» ويعلم 
حركة الذرة في الجوء كلا على حدة» المقصود: كل ما في القعر السابع للأرض» 
)١(‏ لعل هذا القول من الشارح عن الدهرية؛ لأنهم زعموا أنه لا إله وأن الحياة هي الطبيعة» والطبيعة لا تعلم ذاتها؛ فهم سموا 


الطبيعة رب ثم زعموا أنها لاتعلم. 
(؟) ويعلم المعدومات؛ لأنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. 


2 
وحتى نباية الفلك السابع والعرشء وكل ما يختلج في قلوب العباد وصدورهم. 
معلوم على حدة؛ قال تعالى: كد 14/12 يكل توما 4 سه 
من الآية:15]» وهكذا ليس ثمة شيء خارج عن قدرته. 
وهنا يُذكر هل يقدر على إيجاد مثل النبي صَرَنَهعلِوَسَهَ وهل يدخل في 
القدرة إيجاد مثله؟ ! 


آ هه 


بناء على عموم أدلة الباب كقوله تعالى: (أوليْسَ ألذِى َلقَ ألتَسَمَوتِ 
تيرق عن أن كدان قتف فل وهو لكان العار بس 
دم لا يلزم من هذه القدرة وقوع مثلهصََََّءَلِتِوسََهَ ؛ لأن تقدير وتكوين 
صفتين علامة التغير عند الماتريدية» وأثر تقدير إمكان صدور مقدور من قادر 
نظرًا لذاته» لا لوقوعه بالفعل» ولا أثر لتكوين وقوع مكون بالفعل. 

ولأن الباري تعالى جعل -(محمدًا عََآَلَدعَيِوَسَلَر)- خاتم النبيين» كما قال: 
«ولكن رسو[ أله فحاتم ليَركنَ)4 [سورة الأحزاب؛ من الآب:.4]» فو جود ووقوع مثله في 


)١(‏ نعم يجب تقيبد ذلك شرعًا؛ فإنه عَرَجَلّ أخبر أنه خاتم النبيين» فلا خلف في وعده. أما قدرّا فممكن من حيث أن يكون ني 
درجته. لا على صفته خاتم النبيين؛ لأن هذا الوصف يمتنع وجوده في اثنين» والممتنع غير متصور وجوده. وهذا الذى أراده 


الشارح يَمَدَلنَهُ. 


> نه ردك 
وإنكار عموم القدرة نظرًا لاستحالة وقوع ووجود مثله في الخارج مفض إلى 
إنكار نصوص القرآن الكريم. 
والتكلف في إنكار إثبات عدم عموم القدرة بنسج الأدلة العقلية لا قيمة له عند 


وهكذا الحكم في الملائكة» والجنات» وغيرهم, في عمومها. 
[وله صفات] أي: موجودة في ذاته تعالى؛ لآنه ثبت أنه عالم» قادرء حيء وأنها 


)00 
جزء مله 


ومعلوم أن صدق المشتق يقتضي ثبوت أخذ الاشتقاق لذلك الشيء, فثبت له 
تعالى صفة العلم» والقدرة» والحياة» لا أنبا بعض منه كما يظنه المعتزلة: أنه 
عالم وليس بذي علمء وقادر وليس بذي قدرة» وغير ذلك» وهذا محالء» 
والنصوص ناطقة بثبوت العلم والقدرة» وغيرهماء وصدور أفعال متقنة دليل 
على وجود علمه وقدرته. لا أن ذلك مجرد تسمية بأنه عالم وقادر. 

اأزلية الوحت اناك المتبوول برل" لأاقبا ارول اتانيه ايفان 


محدّثة, بدلما أن قام الحو ادث بذاته مستحما .. 
بذلي يام : 2 


)١(‏ لم ينطق السلف بهذه العبارة» ولا يقال: إن الصفات هي الذات, ولا غيرهاء وإنما يقال كما جاء في النصوص: إن هذه 
الصفات للذات الإلهية» وإن هذه الأسماء لله تعالى» كما قال تعالى: (ِوَنَّه الْأَتَمَك لَلَسَىَ4 [سورة الأعراف. من 


- 


الآية: »]١4١‏ وقال صِإَآَلنَعََدِوَسَل: «إنَّ لو تَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسمًا..). 


0 0 
[قائمة بذاته] لأن الصفة ما كانت قائمة بذات الموصوف بالضرورة؛ لا كما 
تزعمه [/ ]٠١‏ المعتزلة: أنه متكلم بكلام قائم بغيره» ومرادهم نفي الصفة, لا أن 

هذه الصفة غير قائمة بذاته. 

ودليل المعتزلة هو: أن في إثبات الصفات إبطال للتوحيد!!؛ لآن هذه الصفات 
موجودة وقديمة ومغايرة لذاته تعالى» وهذا يلزم منه قِدَمٌ غير الله وتعدد القدماء؛ 
بل تعدد الواجب بالذات» وهذا مشار إليه في كلام متقدميهم» ومصرح به في 
كلام متأخريهم: أن واجب الوجود بالذات هو الله بصفاته. والنصارى كفروا 
بإثبات ثلاثة قدماء؛ فكيف بإثبات ثمانية قدماء؟! بل أكثر» مثل: البقاءء واليد 
والعين» والوجه!؟. 

لهذا أشار الماتن إلى جواب هذا فقال: 

[وهي لا هو ولا غيره] يعني: صفات الله ليست هي عين الذات» ولا هي غير 
الذات؛ فعليه ليس ثمت قِدَمٌ للغير» ولا تكثر للقدماء. 


)١(‏ صفات الله تعالى» منها ما هي أزلية ذاتية» مثل الحياة والعلمء ونحوهماء ومنها ما هي فعلية» مثل: الضحك. والعَجَب» 
والنزول. ومنها ما هي: ذاتية باعتبارء وفعلية باعتبار. مثل: الكلام؛ فإنها ذاتية باعتبار نوعه. وفعلية باعتبار آحاده. فهو متكلم 
أزلاء وتكلم مع موسى ني وقت معينء وبهذا التفصيل يخرج من الإشكالات التي أوردها أهل الكلام فخلطوا فمنهم من ظن أنها 
كلها من باب الأولء وهذا ما عليه الأشاعرة والماتريدية ونحوهم» ومنهم من ظن أنها كلها من باب الثاني» وهذا ما عليه الكرامية 


ونحوهم. 


5 زم 
2006 


والأولى أن يقال: إن تعدد ذوات قديمة مستحيلة» لا الصفات» وليسن تمن 


استحالة في قدم الصفة إذا كانت قائمة بذات قديمة وواجبة غير منفصل عنه؛ 
لآنه ليس كل قديم هو الله حتى يلزم من تعدد القدماء تعدد الآلهة» بل إنه تعالى 
قديم بذاته» وموصوف بالصفات. 

وإطلاق لفظ القدماء ليس بلازم» حتى يتوهم منها أنها قائمة بذواتهاء 
وموصوفة بصفات الألوهية. 

وبناء على صعوبة هذا المقام المعتزلة والفلاسفةٌ قالوا: بنفي الصفاتء 
والكرامية قالوا: بنفي قدمهاء والأشاعرة قالوا: بنفي الغيرية والعينية. 

والحق البحث هو: أن الكلام في عينية الصفات بالذات» وغيريتهاء وزيادتها 
على الذات -المذكورة في كتب المتكلمين- لا أثرٌ لوجوده في الكتاب والسنة» 
إلا بهذا القدرء وهو: أنه تعالى موصوف بصفات الكمال» فالحق أن نافي 
الصفات على خطر عظيمء والذين يقولون بالعينية» واللذين يقولون: لا غير 
ولا عين» واللذين يقولون: زائد عن الذات باعتبار» خاضوا في أمر لم يُكلّفُوا به 
وأدخلوا في العقائد شيئًا ليبس هو من قبيل العقائد. 

[وهي] وهذه الصفات الآزلية القائمة بذاته هي: 

[العلم] وأحد هذه الصفات هي العلم» وهي صفة تظهر ١/1‏ ؟] المعلومات 
عند تعلق هذه الصفة مها. 


يي 

ا علم سابق الجهل وماني الفكر يدور 
متعللق بجملة الكليات متجاوز ذلك إلى الجزئيات 
لاذرةفى مك ين أو مكان خارجًا عن علمه وهو محيط به الآن 
عددالر مني الصحراء عددهالأوراقني الخضراء 
جميعهاني علمه قريب ظاهر جميعهاني علمه معلوم حاضر 


[والقدرة] وهي صفة مؤثرة في المقدورات, عند تعلقها بها. 

بعدذلك قدرتهالكاملة لجميع المرادات هي شاملة 
جبيحع الأتبور و لوانت لتحا #اليححر بجلا النحة 
أثرما بأي تدم وصل ظهر ني الوجود من غير خطل 
[والحياة] وهي صفة موجبة لصحة العلمء والقوة» وهي -(أي: القوة)- 
بمعنى القدرة. 

من صفته الصجيةأئر وهو أمام الصفات صير 


هوحيٌبنسهوقائم والأجياءبهتقائلم 


(1) صفة الشعور إذا كان وصقًا انكشافيًا للعلم فهذا يصح معنّى لا لفظّاء وأما أن الشعور صفة له تعالى فهذا لم يثبت نصه لاني 
الكتاب ولا في السنة. 


9 0 
نه دحت 

[والسمع] وهذه صفة متعلقة بالمسموعات. 

[والبصر] وهذه صفة متعلقة بالمبصرّات» ولا يلزم من قدم هاتين الضفتيق 
قدم المسموعات والمبصرات,. كما أن قدم العلم والقدرة لا يلزم منهما قدم 
المعلومات والمقدورات؛ أن هذه الصفات قديمة» وتحدث بحسب متعلقاتها 
الحادثة كما قيل. 

والحق أن التعلّق ليس بحادثء بل الحادث متعلّق -بالفتح-» وظهور أحكام 
متفاوتة المسلتن بناء على تفاوت المتعلقات» وهو سبحانه برئ من الحدوث 

00 : 
والتجدد ( والتغير والتبدل» بجميع الوجوه. وعلى الوجه الذي لا يكون فيها 
حادنًا أسماؤه وصفاته بظهور أحكام تتعلق بمتعلقاتهاء بل هو [/ ؟؟] لم يزل 
7 إفة 

[والإرادة والمشيئة] أي: السادس والسابع من صفاته: الإرادة» والمشيئة) 
وكلاهما عبارة عن صفة موجودة ف الحى. موجب تخصيص واحد من 
)١(‏ الحدوث والحادث. والحدث. من الألفاظ المجملة التي لا ترد مطلقّاء ولا تقبل مطلقاء بل لا بد فيه من التفصيل؛ فإن كان 
المقصود بالحادث المخلوق فهذا منفي عن الله تعالى وعن صفاته وأفعاله» فحينئظٍ نرد هذا اللفظ ومعناه» وإن كان المقصود 
بالحادث: أنه كائن في زمن دون زمنء وفي وقت دون آخرء فهذا لا ينكر ني صفات الله تعالى الاختيارية» فحينئلٍ يقبل هذا المعنى 
ويرد اللفظ. 
(7) يقصد الشيخ بالحدوث والانتقال المتعارفٌ عليه عند أهل الكلام اللذين تكلموا بهذه الكلمات بناء على نظرهم إلى 


المخلوقين؛ فنفوا عن الخالق ما اعتقدوه في المخلوق بألفاظ محدثة. والواجب ترك هذه الألفاظ المجملة المشتملة على 


الخلطء واتباع نصوص الوحيينء واتباع النورين» والسير على خطا السلف الصالح وِدَإتَدَعَتْف. 


2 يي 
المقدورّين وقعتا في زمن متساوء والقدرة متعلقة بهما معاء ومتعلق - 
ا 
والإرادة حادثة قائمة بذاته» وعلى الذين يقولون: معنى إرادة الله على فعله: أنه 
ليس مكرّةء أو ساوء أو مغلوبٌء ومعنى إرادته على فعل غيره: أنه آمر به» وبما 
كلف به أهل الإيمان» وسائر الواجبات» لأنه هو الذي حكم بها. 

والإرادة في القرآن ورد على نوعين: 

الأول: قدرية كونية خلقية» وهذه هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. 
لقوله تعالى: لمن يرد أَنَّهُ أن يََدِيَهُ يفص صَدَرَه سكم وَمَن 
اق كل هنا اخو بعك نقد بن 
الي 4 [سورة الأنعامء من الآية:11]. 


الثانى: دينية أمرية شرعية» وهذه متضمنة المحبة والرضاء لقوله تعالى: 


«ما 


هه 
ص 71 


ريد الله بكر اسن وَل يرِيدٌ بكر العسنه [سورة البقرةء من الآية:6]1/65© 
والأمر مستلزم الإرادة الثانية لا الأولى. 


1 00 0 5 إفية 
[والفعل والتخليق] وهما عبارة عن صفة أزلية مسمى بالتكوين 5 


)١(‏ ني الأصل: العلم» ولا يستقيم المعنى إلا بما أثبته فلعله سبق قلم -والله أعلم-. 
(؟) وهذه هي الصفة الثامنة التي يثبتها الماتريدية زيادة على السبع الموجودة عند الأشاعرة. 


[والترزيق] وهذا تكوين مخصوص. والمقصود بهذا صراحة الإشارة إلى 
أمثال هذه الصفاتء وأجزائهاء كالإحياء» والإماتة» والإيجاد. والاختراعء 
والإحداثء. والإبداع» ونحوها من التي ترجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة 
بالذات» وهي صفة التكوين» وهو: إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود, لا 
كما زعم الأشعري أن هذه كلها إضافات» وصفات أفعال» يعني صفات فعلية له 
تعالى» وعنده هذه حادثة» وعند الماتريدي قديمة» والنزاع لفظي عند أهل 
الح 

[والكلام] الثامن صفة الكلام» وهذه صفة غير صفة العلم» والإرادة؛ لأن 
الإنسان أحيانًا يخبر عن شيء غير معلوم» بل عن شيء مخالف للمعلوم, 
وهكذا يأمر بما له فيه إرادة. [/ 77] 

وهذه صفة أزلية» وجملة الكتب المنزلة تفصيلٌ له. ودليل ثبوت صفة 
الكلام: إجماعٌ الأمة» وتواتر النقل من الأنبياء عَلَيهِماسَكمُ في إثبات أنه تعالى 
متكلم؛ مع قطع استحالة تكلم بغير ثبوت صفة الكلام. 

والحق أن الدليل على ذلك ليس الإجماع وحده. وغيره. بل كلام الله 
ووسسرل لات : َكَل فرق لكا ور اس اد 
الحديث: اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَا سَيْكَلّمُهُ الله يوْمَ الْقِيَامَق ليس بَيَْهُ وَيَبْنَه 
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ترحَمَان اه ؤقولة: كلم أَاكَ كِمَاحًاا. وغير ذلك من الأخبار» والإجماع إنما هو 
مؤكد. 

وثبت -بما تقدم- أن صفاته ثمان: علم» وقدرة» وحياة» وسمع» وبصرء 
وإرادة» وتكوين» وكلام. 

ولما كان في الصفات الثلاثة الأخيرة نزاع وخفاء أشار إليها مكرّرًا الإثبات 
فقال: 

[وهو متكلم بكلام هو صفة له] بضرورة امتناع إثبات مشتق لشيء قائم بغير 
القائم المشتق منه» وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بأن الكلام يقوم بغيره» ولا 
يقولون: بأنه صفة له. 

اآالة ]يوون اسطناة قا سوزوس يدانه ساق" وقد الى ذعرها. الوم 

والحق أن هذه الصفة ثابتة بنصوص الشارعء وإن كان تعليلهم أيضًا صحيحًا. 

[ليس من جنس الحروف والأصوات] بضرورة أن الحروف والأصوات 
أعراض حادثة.» حدوث بعضها مشروط بانقضاء بعضها؛ لأن التكلم بالحرف 


)١(‏ وهذه أيضًا من الألفاظ المجملة؛ وقد سبق بيان ذلك؛ ونشير إلى أنه إذا كان المقصود بهذا أن الله تعالى ليس محلًا 
للمخلوقات, فهذا صحيح ولا نزاع فيه» وإذا كان المقصود أنه تعالى لا يفعل ما يريد» وأنه لا يتكلم متى شاءء إذا شاء مع من 
شاءء فهذا مخالف للنصوص فرهه رد للنصوص. لكن بعبارة مجملة موهمة. 


بن نه دحك 
الثاني بدون انقضاء الحرف الأول ممتنع» وهذا التعليل العقلي ليس بصحيح؛ 
لأنه معارض بالنصوص القطعية المحكمة. الصريحة الثابتة» عن ابن مسعود 


صَدَلَتَُعَنَهُ قال: قال رسول الله صَِأَلدَمعَليَهِوَسَله: «مَنْ قَرَحَرْقًا من كِتاب اللو عَيجَلّ 
قَلَهُ عَشْرٌ حَسَنَاتِ» رواه الترمذي وصححه. ورواه غيره من الأئمة» وفي رواية: 
١لا‏ أَقُولُ: # الم 4# حَرْف. وَلكِنْ آلف حَرْفٌ, وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ» 
»]١ 4 /[‏ وعن أم سلمة وََعَزَتَهعَنَّهَا قالت: «كانت قراءة رسول الله صَآَلتَعَتِوسَلَ 
مفسرة» حرقاء حرف]» رواه أبو داود» والنسائيء والترمذي وصححه. 
وجاء في الحديث الطويل في بيان الحشر مرفوعا: «مَيَْادِيهِمْ سبَحَانَهوَتَعَالَ 
ره ناعرو 


داه إن إن ل لزه شار م هه 01 0 كك 
بِصَوَت يَسْمَعهُ مِن بعد كُمَا يَسْمَعَهُ مِنْ قَرّب) رواه أحمد عن عبد الله بن أنس» 


واستشهد به البخاري. 

وعن ابن مسعود وََوَآئَدَعَنْةُ قال: قال رسول الله صََرَّلنَدعَدَوِوْسَلَر: «إِذَا تَكَلَمَ الل 
بالوشي سَمِعٌ صَوتّه هل السَّمَاءِ كَسِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَان؛ فبَخْرّونَ ل شجَدًَا) 
الحديث» وهذه بعض الأخبار الصحيحة في هذا الباب» وهى كثيرة. 

وجاء في القرآن المجيد إطلاقٌ لفظ: كلمات» وقولء وكلمة» والكلام من غير 
قديم. انتهى - ليس بصحيح؛ لآنه مخالف للنصوص المذكورة. 


2 يي 

والحنابلة لا تقول بأن كلامه عرضء ولم يقولوا بإطلاق الحرف والصوت 
عليه من عند أنفسهمء ولم يتقولوهاء بل هو قول علمي مبني على الأدلة 
السمعية الثابتة؛ فالطعن عليهم دليل الجهل بالنصوصء وإنكار الحرف 
والصوت إنكار للكتاب والسنة» ولا يعقل كلام له تعالى بغير حرف وصوت» 
مثل الإنسان الذي فقد جملة أعضائه» بل القرآن المشرف كلامه. منه بدأ وإليه 
يعود» وهو كتاب مبين» وحبل متين» بلسان عربيء وله سور وآيات» وحروف 
وكلمات» وأول وآخرء متلوٌ بالألسنة» ومسموع بالآذان» ومحفوظ بالصدورء 
واللفظ والمعنى كله من الله تعالى» وجبريل عََتَهاسَكة ناقل أمين»؛ ومحمد 
المصطفى صََِآَنَةءَلَهوسَلَرَ فقط ناقل» وليس المتلوٌ على ألسنة الخلق [/ 78] من 
هذا الكلام المقدس المنظم ما تل وما يتلى إلا كلامه؛ فاعلم أن الله تكلم به 
وجبريل سمعه منه» ونزل به إلى محمد صَإَِلنَهعََِِوسَله. 

ومن قال: إن هذا الكلام كلام الملاتكة» أو كلام للبشر؛ فمسكنه ومستقره 
سقر. 

وطريقة تكلمه سبحانه لا يَعلم أحدٌّ كيفيتهاء بل هي غيب في علم الله» والظن 
بأن طرق التكلم منحصر في المعروف في الحيوانات أوقع الكثير في الورطة 
الهائلة» وفي التأويل والتحريف,. وأبعده من ساحة الإيمان -الذي ورد به 


الحديث والقرآن- بمراحل بعيدة؛ فقول القائل: إن الحروف والأصوات 


ت نك ردت 
محتاجة إلى المخارج باطل» قال تعالى: («وَمَ تقول لِجمَثََهَلٍ أمَعَك 


هَل من مَرْيدِ4 سررءى. من «ه:.» وكذا قوله تعالى إخبار عن السماء والأرض: 
قالع 56 طَأبِعِينَ 4 [سورة فصلتء من الآية:١11]؟‏ رد على ذلك؟؛ فليس هنا ثمة مخارج» 


ولا أدوات» وأيضًا تسبيح وتكليم الحجرء والشاة المسمومة» والأحجار, 
والأشجار -التي هي من معجزاته صَِآَآَلتََيتَووَسَه- كانت على غير الطريقة 
المعهودة» فالقادر على كل شيء إذا تكلم بغير الطرق المعهودة فأي استحالة في 
ذلك. 

وهذا الكلام النفسي الذي في كتب الأشاعرة والماتريدية مسطورء لا حظ له 
من الكتاب والسنة» ولا فرق بينه وبين صفة العلم عند المعتبر فيه. 

[وهو صفة منافية للسكوت] وهذا الكلام الموصوفء. والمعنى القائم بالذات 
يكون هو خلاف السكوت» الذي هو ترك للكلام» مع وجود القدرة على 
الكلام'"'» وخلاف الآفة التي هي عدم مطاوعة الآلات» إما لسبب فطري 
كالأبكم» أو بسبب ضعف وعدم الوصول إلى القوة كحال الطفولة» ومصداق 
هذا -(النفي للسكوت)- هو الكلام اللفظي, لا الكلام النفسي؛ لآن السكوت 
والخرس مناف للتلفظ. 


)١(‏ بل الكلام خلاف البَكمُء فالمتكلم وإن كان ساكتًا لا يقال عنه غير متكلم» ولكن إن كان أبكم يقال عنه أنه ليس بمتكلم» وإن 
لم يكن ساكنًا يخرج الأصوات وما لا يفهم. 


:وى 

والتهرب من هذا بأن المراد بالسكوت والآفة الباطن الذي هو في نفسه لا 
يتدبر» ولا يُتكلم, ولا يُّقدر عليه» تأويل غيرٌ سائغ. 

[والله تعالى متكلم بهاء آمرء وناه» ومخبر] أي: أنه متكلم بصفة الكلام: آمرء 
وناه» ومخبر» يعني صفة الكلام واحدة» والتكثر فيه باختلاف الع 
أمرّء أو نبي» أو خبرء كالعلم وسائر الصفات؛ فهو أيضًا واحد قديم» والتكثر 
عراف :305:1 انبا ريق بعدلعاعيا وفنا فاق "مانن عن الكار قن 
كل واحد منها -(أي: الصفات)- في نفسهاء بل كل صفة من الصفات: ذاتية 


1 5 4 
كانتء أو فعلية» فهى واحدة في الذات, لا يتكررء ولا يتعدد ؛ فهو تعالى فاعل 


)١(‏ وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية القائلين بالكلام النفسي» وأما أهل السنة فإن الكلام عندهم لا يكون إلا بصوت 
وحرف. وله أول وآخر كما مرّ وقرره الشارح, وإنما هذا الكلام بناء على شرح عبارات أهل الكلام. 

(؟) وهذا أيضًا دليل على أن الأمر والنهي والخبر ليس بمخلوق, وإن كان هو متعلق الكلام» إلا أن يقصد أن المأمور به الذي يقع 
من العبدء والمنهي عنه الذي هو ترك العبد. والمخبر الذي هو ما حصل من العبد أنه متعلّق الكلام فهذا بعيد. وهذا إنما هو أثر 
الأمر والنهي والخبر. لا أنه الأمر والنهي والخبر نفسه. فدل أن متعلق الكلام ليس بمخلوقء فتباين عن متعلق العلم الذي يكون 
هو المعلوم؛ وهو منه ما هو مخلوق وهو ما تعلق بالمخلوقين» ومنه ما هو ليس بمخلوق وهو ما تعلق بالله تعالى وبأسمائه 
وصفاته -والله أعلم-. 

() هذا الكلام مجمل وتفصيله أن يقال: إن الكلام من حيث هو صفة فلا يتعدد. ولكن هو في نفسه يتعدد؛ فكلام الله مع موسى 
كلام وكلامه مع محمد صَزََهءَلَنَِوسَلرَ وكلامه مع الملائكة كلام» وهكذاء بل دل القرآن الكريم على أن كلام الله تعالى لا منتهى 
له وكذلك التكرار من حيث كونه صفة لا يتعدد فلا يقال: إن الله متصف بصفتين من صفات الكلام؛ وأما الكلام ذاته فإنه قد 


يكرره الله تعالى» كما هو في قصص القرآن الكريم وهذا واضح لا ينكره إلا مكابرء أو قائل بخلق القرآن. 


]وى 
ومتكلم بجميع الكلمات بكلام واحد. وحي بحياة واحدة. 
والتعدد والتكرر -الذي هو من صفات الحادثات- في تأثير أسمائه لا في نفس 


المفاك وك متهي عل نام بسب لمق لويد" . 

[والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق] فالقرآن كلام الله غير مخلوق» ولم 
يُصنفه ولم يُصنع» وليس من كلام أحد من الخلق. 

والتفتازاني أورد هنا حديثًاء قال: قال عَلَتوآ5: "القرآن كلام الله غير مخلوق» 
ومن قال: إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم" انتهى. 

وهذا الحديث أورده ابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة وَوَإنَدعَنَكُ 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعاتء ورواه الديلمي أيضًا. 

وقال الصنعاني: موضوعء وقال السخاوي: هذا الحديث بجميع طرقه باطل» 
نقله ابن الربيع في التميز. 


)١(‏ وهذا الإجمال الذي ذكره الشارح سببه عدم الفرق بين الصفة الذاتية المحضة كالحياة» والفعلية المحضة كالنزول» والصفة 
الذاتية باعتبار» والفعلية باعتبار كالكلام؛ فالأول لا يتكرر, ولا يتعدد, والثاني يتكررء ويتعدد من حيث أنه فعل له تعالى؛ والثالث 


لا يتعدد من حيث كونه صفة ذاتية أعني من حيث النوع» ولكنه يتعدد ويتكرر من حيث كونه صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله تعالى. 


دكاو 

وفي خلاصة الطيبي: هذا الحديث موضوع. نعم هذا اللفظ ونحوه جاء موقوقًا 
عن علي ابن أبي طالب» وابن مسعودء وابن عباس» وعمرو بن دينار» وسفيان 
بن عبينة» وغيرهم. 

والحاصل" أن هذا القراث الول على محمد :وشول" الله ص]للة درس عو 
كلام الله حقيقة» لا كلام غيره» وهذا القول الذي هو: أنه حكاية أو عبارة عن 
كلامه ليس بجائزء بل القرآن بقراءة القراء» وكتابته في المصاحف. لا يخرج عن 
كونه كلام الله حقيقة؛ لآن إضافة الكلام إلى القائل يكون ابتداء لا إلى القائل 
المبلغ أو المؤدي. 

فكل من اعتقد أن القرآن مخلوق -من الجهمية والمعتزلة- كفرء والفتنة 
وقعت في بغداد بين أهل السنة وبين المعتزلة في زمن بعض خلفاء بني العباس في 
هذه المسألة» وبسببها ابتلي أكابرٌ أهل السنة والجماعة» وأئمتهم» مثل الإمام 
أحمد. وغيره» وذاقوا المصائب العظيمة التي لا يخفى على متتبع للتواريخ. 

وما ذكره التفتازاني من أن دليلنا هو أن الكلام ثابت بالإجماعء والتواتر عن 
الأنبياء» [/ 730] ومعنى ذلك فقط هو أن قيام اللفظ الحادث بذاته ممتنع فيتعين 
الكلام النفسي القديم. انتهى. 

والجواب عن هذا ما تقدم؛ فإن قالوا: إن كلامه قديم» فأي استحالة في القول 


بأن الحرف والصوت أيضًا قديم» وما هي الضرورة الملجئة إلى القول بأن 


09 كك 
الحرف والصوت حادث» والقول بالتأويل» والقول بالكلام التسميوة والقول 


[وهو مكتوب ني مصاحفنا] والقرآن كلام الله مكتوب في مصاحفناء بأشكال 
الكفانة“وضوو الحروف: ,والآلة».والكتابة مصرّة للق بتقوش سخصوصة: 
ويعروق مجان مثبت في المصحف. » بتلكم الصور والنقوشء. ومكتوب بلفظه 
قال تعالى: 00 مَسَطورٍ © 5 رقٍِ مَنشسُورٍ)4 ابورة اللو من الآية ان ]ءا وإشرين 
سول الله صَ]ْاتتعلدوتك أن ساف بالقرآن إلى أرضن العدو»:وعن عثقنان 
َوَلْندْعَنَهُ قال: (حتى أنظر في كلام الله)» وكان عكرمة 'وَعَلَنَدْعَنَهُ يأخذ 
المصحفء ويقول: (هذا كلام ربي)» فالمكتوب في المصاحفء المنظورٌ بالعين 
-(كلام الله)- بالآدلة المذكورة. 

[محفوظ في قلوبنا] بالألفاظ والعبارات المنزلة» ولو عبر بلفظ الصدور بدل 
القلوب لكان مستحسناء قال تعالى: «بَلْ هُوّ َايَنتُ بَيْنتُ في صِدُورِ 
الذي لل ال0د4 اسورة المكبوت. من لآية:ه14» وفي الحديث: كد 
تَقَصّيًا من صَدُورِ الَرّجَالٍ). 

وهذه واحدة من بركات القرآن الكريم» حيث إن مئات الألوف من الأطفال» 


والشباب» والشياب, والنساءء يرددونه بألسنتهم. ولا مجال لأحد أن يحرف منه 


حرقاء أو يزيد» أو ينقص منه. بخلاف التوراة» وغيره» حيث إن حفظها لم يكن 
ميسرًا لغير الرسل. 


[مقروء بألستتنا] بالحروف الملفوظة المسموعة بآذانناء قال تعالى: (وَادًا 


29 سج 


02 


انيع تقر [سورة القيامةه من الآية:18]. 

[مسموع بآذاننا] بهذه الألفاظ والحروف والأصواتء قال تعالى: «حَقٌٍّ 
يسَمَعْ ل كه 4 [سورة التوبة» من الآبة 17ء فالمسموع من القراء كلام 
اللوهذا ذه الأشعرى الى ذهن إلى جا سماعة. 

ومنعه أبو إسحاق الإسفرائ: ثيني» وأبو منصور [/78] الماتريدي. ومعنى ذلك 
-(أي: فمعنى السماع عندهم)- أنه يسمع ما يدل عليه!؟» فموسى عَوآلتَكم 
سمع صونًا دالا على كلامه» لا نفس الكلام!!؟؟: ولما كان هذا السماع بلا 
واسطة كتاب, وملّكِء حص بأنه كليم الله. 

ولكن الحق مع الأشعري» وظاهر القرآن يدل لقوله» والتأويل المذكور - 
(الذي نقل عن الإسفرائيني والماتريدي)- قريب من تحريف الكلام» وهذه 
كلها هفوات سببها القول بالكلام النفسيء ونفي الكلام اللفظي» وهو كما ترى. 


نت له ردت 
[غير حال فيه] ليس حال وموضوعًا في المصاحف. ولا في القلوب, ولا 
بالألسنة» ولا بالآذان» بل الكلام معنى قديم قائم بذاته تعالى» وهذا إنما هو لمن 
قال بالكلام النفسي. 

وسبق أن لفظ ومعنى القرآن من الله» ولهذا كان دليل الأحكام الشرعية ألفاظ 
الكتاب, لا المعنى القديم» وعلى هذا الوجه عَرَّف علماءٌ أصولٍ الفقه القرآنَ 
الكريم بقولهم: المكتوب في المصاحف. المنقول بالتواتر» فقرروا أنه اسم للفظ 
المع 

مكاعر اها كن هذ انقارع ]الى كاذ شوا دوست م 
مبني في رد الدلائل الكلامية» والتدقيقات الفلسفية» التي لا تليق بحال هذا 
المختصرء وليس هو من غرضناء ومقصودنا. 

[والتكوين] الذي يعبر عنه: بالفعل» والتخليق» والترزيق» وهذه بعض منه. 
[صفة لله تعالى] بناء على مطابقة العقل والنقل على أنه خالق وعالِم ومكوّن. 


وإطلاق اسم المشتق على شيء من غير أن يكون له مأخذ من الاشتقاق وصمًا 
00 
له ممتنع . 


)١(‏ أي كبير» من البسطء لا من الإيجاز. 
(؟) إن الإخبار بأن الله تعالى مكون وأن التكوين من فعله لا ينكر. ولكن وصف الله عَرَيِسَلّ بهذه الصفة من غير أن يكون له 
اشتقاق من لفظه. أو واردًا بنصه ممتنع» فإن كونه الخالق» والعليم» يدل على كونه مكوّناء ولكن لا يجوز اشتقاق صفة التكوين 


كين للد 0 

[أزلية] من عدة وجوه عقلية» مذكورة في الكتب الكلامية» ومبنى هذه الأدلة 
على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة. 

والمحققون من المتكلمين على أنها من الإضافات والاعتبارات العقلية» مثل 
الإيجاد والاصطناع قبل كل شيء» ومع كل شيء» وبعد كل شيء» ومثل كونه 
مذكورٌ باللسان» ومعبود» ومميت» ومحيء ونحو ذلك. 

والحاصل أن مبدأ التخليق» والترزيقء والإماتة» والإحياء» هي التكوين» ولا 
دليل على أن هذه الصفة -(أي: التكوين)- شيء آخر غير القدرة» والإرادة؛ لأن 
نسبة القدرة إلى وجود المكوّن وعدمه سواءء لكن بانضمام الإرادة يتتخصص 
أحد الجانبين. 

[وهو [/9؟] غير المكوّن عندنا] يعني عند الماتريدية؛ لأن الفعل مغاير 
للمفعول بالضرورة» مثل: ضرب مع المضروبء وأكل مع المأكولء وذكروا 
وجومًا أخرى. 

بخلاف الأشعري فإن التكوين عنده عين المكوّنء والتأثير عين الأثر» يعني: 
إذا فعل الفاعل فعلاء فهنا الفعل هو المفعول. والمعنى: أن التعبير بالتكوين 


والإيجاد ونحوها مما يعبرون به أمر اعتباري بالعقل حيث يتوجه الفاعل إلى 


له تعالى؛ لأن باب الصفات كباب الأسماء توقيفي» وسيأتي بيان الشارح أن الصحيح ما عليه المحققون من أن هذه من باب 


الإضافات لا من باب الصفات. 


نت له ردت 
المفعول» وليس ثمت أمر محقق مغائر للمفعول» وليس المراد أن مفهوم 
التكوين بعينه هو مفهوم المكوّن حتى يلزم فا لجال ' 

ومال التفتازاني إلى هذا الجانب» وقال: أقرب مذهب المحققين في هذا هو أن 
مرجع كل إلى التكوين» يعني: إذا تعلق -(الفعل)- بالحياة يكون له اسم 
الإحياء» وإذا تعلق بالموت أخذ اسم الإماتة» وبالصورة التصوير» وبالرزق 
الترزيق» ونحو ذلكء فالجميع تكوين» والمخصوص مخصص بمتعلقاته. 

[والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته] وتكرير هذه العبارة للتأكيد. 
ولتحقيق إثبات الصفة القديمة» التي هي مقتضى تخصيص المكوّنات بوجه 
دون وجه. ووقت دون وقتء لا كما تزعمه الفلاسفة من أنه تعالى موجب 
بالذات»؛ لا فاعلا بإرادة واختيار. 

والنجارية يقولون: مريد بذاته» لا بصفته» وبعض المعتزلة يقولون: مريد 


بإرادة حادثة لا في محلء» والكرامية يقولون: إرادته حادثة في ذاته. 


)١(‏ الصواب: أن ههنا مفازة يجب فيه التفصيلء وإلا حصل فيها فساد ني التعليل» وهو: أن ههنا فاعلاء وفعلاء ومفعولاء فإن كان 
الفعل من الفاعل لازمًا لم يكن هناك إلا فاعلاء وفعلاء وإن كان فعل الفاعل متعديّاك كان هناك فاعلاء وفعلاء ومفعولاء ومثال 
الأول: ما ثبت من نزول الرب تَبَاردَوَتكَالَ فإن هنا فاعلا للنزول وهو الله تعالى» وهنا فعل وهو النزول؛ وليس ثمة مفعول في هذا 
الفعل؛ لأنه فعل لازم ومثال الثاني: ما ثبت من رحمة الله عَرَجَجَلّ فإن هنا فاعلًا للرحمة وهو الله تعالى» وفعلا وهو الترحم» 
ومفعولًا وهو المرحوم, وبهذا التفصيل ينجلي الإشكالء فلا يقال مطلقًا إن التكوين -(الذي هو بمعنى الفعل)- هو عين 
المكوّن» بل قد يكون عينه؛ أو غيره. 


حت وى 

والدليل على ما ذكرناه الآيات الناطقة بإثبات صفة الإرادة والمشيئة له تعالى» 
واليقين حاصل بلزوم قيام صفة الشيء في الموصوف. وامتناع قيام حوادث 
بذات الله تعالى» وأيضًا نظام العالم الموجود على هذا الوجه الأوفقء 
والأصلح. دليل واضح على أن صانع العالم قادر مختار. 

هذا بيان لصفاته الثمانية المكتوبة في كتب عقائد المتكلمين وغيرهم, وفيها 
بحثواء وجاء في القرآن الكريم» والحديث الشريفء إطلاقٌ صفاتٍ أخرى. 
وألفاظ أخر في حقه تعالى» ومن جملة ذلك: الأول, والآخرء والظاهر والباطن؛ 
]7"١ /[‏ والرزاق» وذو القوة» والمحبء والعفوء والودود» والرحمنء والرحيم؛ 
والحافظ» وشديد المحالء والعفو. 

وأيضًا: الرضاء والغضب» للق والسخطء والتأسفء. والكره. والإتيان» 
والمجيء. والجلمء والمكرء والكيد. والعزة» والنزول» والقرب,. والبعد. 
والنظرء والضحك. والفرح» والبغضء والتعجب. والعطاءء والمنع» والمعية» 


)١(‏ فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات لا بد فيه من التوقيف. فلا يثبت لله تعالى الصفات إلا إذا وردت» ويصح اشتقاقها من 
الأسماء. وأما اشتقاق الصفات من الألفاظ التي وردت بصيغة الفعل» فهذا ينبغي أن يطلق بصيغة الفعل» فمثلًا يقال: إن الله تعالى 
لعن إبليسء ولا يقال: إن من صفاته اللعن, إلا إذا كان هذا الإطلاق واردًا عن السلف, كقولهم صفة النزول والاستواء» ونحو 
ذلك فهذه وإن كانت واردة على صورة الفعل إلا أن السلف أطلقوها وأرادوا بها الوصفية. 
فيتلخص عندنا لله تعالى: أسماءء وصفات, وأفعال» والأول يدل على الاسم والوصف والفعلء والثاني يدل على الوصف 
والفعلء والثالث يدل على الفعل فقط إذا كان متعديّاء وعلى صفة الفعل ذاته -والله أعلم-. 


5 7 
9ه ديت 
والفوقية» والعندية» والخلافة» والصحبة» ونفى اتخاذ الولد» ونهفى الشريك 
والولى. وله الملك والحمد. ووجوده المبارّك» وعدم الّد والسمي له وأيضًا 


ثبوت وصف: القول» والكلمات. 

وجاء في الأحاديث والكتاب إطلاق لفظ: النفس» والصوتء والإصبعء 
واليمين» والشّمالء والقَدّم الب قرو سقرم لقن و1 

وأدلة إطلاق واستعمال هذه الصفات على الوجه الذي ورد للمتتبع للقرآن 
والسنة أمرّ لا يخفى. 

ومن جملة هذه الصفات: الاستواء على العرش» فوق سماواته» بذاته 
جَزَحَكَاْك والعرش وما حواه في يده كخردلة في يد أحدكم. وعلمه محيط 


ا 


0000 أ 


تعالى: تمن 8 عل الع قن متتو 4 [سورة طه من الآيةنه]» ووقال: 533 
بِكُلْ نَىَ ءِ عِلَنَا [سورة الطلاق» من الآية:11]© وقال: إِنَّهْ بك 0 مُحِبظل 4 


[سورة فصلت. من الآية:؛ ]. 


)١(‏ لم يثبت أن الجنب وصف لله تعالى» وما ورد من ذلك فليس المراد منه ما يفهم من ظاهره. وإنما المراد ما فهمه السلف من 


ظاهره (وقول ابن باز أنه يثبت الجنب) فيراجع. 


7 "١ 
كنت 00097 (عتك‎ 
وهذا الاستواء مذكور ف الكتاب العزيز ق سبعه ة مواضع» والآيات الأخرى‎ 


بعبارات متنوعة مؤيدة لذلك» كما قال: 2 يصَعَدُ المي اليب )4 اسررة فش من 


5 


رت 4 2 6 _ 20 
الآية:١1]»‏ وقال: 0 32 المَلَيِكة ولو إِلجد)4 [سورة المعارج. من الآية:4]» وقال: «يرتز 
2 01 22 0 آآه د 
ألْدَمَرَ و أ مو ض 4 [سورة السجدة» من الآية:ه]» وقال: 515 رتهم من 


وم 
5-1 


لوقَهم 4 دصرن «ة.م0 وقال: لتيل د من أنه الْعَريز المكيير» 


5 آذه 


5 02 1 
[سورة الزمرء من الآية:١1]©‏ وقال: (ءامنتم من 0 ف السسَماء 4 [سورة الملك» » من الآية :]6 وقال: #وهو 


1ت 


هق دق ماف وال 51316 اجتنقاة 4 ور سد فداه برقال 
«وَرفْصَه 
مخ َلْكبيرٌ 4 د سي ن د وقال: (ِوَهْو الْعَينُ الْمظير) مده يدهن 
اآيتءه»» وأخير تعالى أن فرعون كذب موسىء وأنكر أن يكون الله 7 2 
التتحاءة قافر ع ذلك: ومن أن لل صرحا َمل أبَله ألا حيث 
© أشبنب السَمَروَتٍ ديم 7 وت وَإِنْ لأظدُهُ. كذبا) د 


غافرء من الآية:75-/1”] . 


05 41512 افون نو زه "الفتضوة بالمكاة: الننتاف بوقال: ياهو 


وأدلة علو العلى الأعلى في الكتاب والسنة ١/1‏ ”] وأقوال أئمة الأمة» وعلماء 
الملة» من السلف الصالحين؛ الصحابة والتابعين» والمجتهدين والمحدثين.» 


فوق أن يحصره هذا المختصر» حتى إن مجلدات كبار» ومؤلفات كثيرة 


5 ثم 
60 0ك 


مستوعبة الأدلة الصحيحة الثابتة» ومستصحبة البراهين المحكمة الصريحة» قد 


جعت نظمًا ونثرًا. 

وكل تلك النصوص ظاهرة على أنه تعالى فوق الخلق» فوق العرشء بائن من 
خلقه ليس في شيء من مخلوقاته» على ما يليق بجناب قدسه. 

والتأويل فيها إخراج للنصوص الظاهرة من معانيهاء وهذا لا يجوز إلا إذا 
وجد المعارض المثل المساويء أو ما هو مقدم عليه» ودون ذلك تبريد الحديد 
بالقرلاء ودر لليماة بالفيضة . 

وآيات وأحاديث القربء والمعية» والإحاطة» والصحبة» والخليفة» والنزول» 
ونحو ذلك مما لم يُذكر ليس منافيًا لهذه الصفة -(أي: صفة الاستواء»)-». بل هو 
في حال الاستواء» ونفس العلوء قريب من المحسنين» ومع الصابرين» 
ومصاحب للمسافرين» وهو الخليفة في الأهل والولد» وينزل في آخر الليل» 
ويدنو يوم عرفة؛ لأن المراد-(بالقرب والمعية)-: العلم والإعانة على ما يليق 
به» لا المعية والإحاطة الذاتية» كما فهم ذلك الجهمية الفرعونية» والمعتزلة 


الغوية» حيث قالوا: إنه تعالى في كل مكان» ومع كل إنسان بذاته. 


)١(‏ مراد الشارح بأنه كما لا يمكن أن يبرد الحديد بالقول» كذلك لا يمكن وجود معارض مماثل فضل عما هو مقدم عليه حتى 
يحوجنا إلى تأويل العلو والاستواءء وكذلك لا يمكن معرفة المسافات بالقبضة. إنما العادة أن ذلك يكون ببسط الكف. 


والشبر» والذراع» فكذلك لا يكون هناك ما ينبغي أن تؤول من أجله نصوص العلو. 


د( وى 

والحق هو أن هذا القربء والمعية» ليس مما هو في غور فهومنا القاصرة» بل 
كل ما ظهر بالكشف. وظهر بالشهود, أو علم بالشهود؛ فهو منزه عنه» وينبغي 
الإيمان بالغيب» والمكشوف والمشهود والمعلوم شِبّدٌ ومثال» وتجعل تحت 
الطين نفيًا منفيّاء وما ورد به النصوص يجب الإيمان الصحيح به ولا يُدَّخَل ف 
خرابة التأويل» ويفوض كيفياته للعلم الإلهي؛ حتى لا يجعل الباطل حمًا في 
الصفات. 

والأفعال الإلهية ليس فيها نصيب البشر -بل ولا نصيب الملائكة- إلا الجهل 
والحيرة» وإنكار النصوص كفرء وتأويلها جهل مركب. 

وقربه ومعيته أنواع» وفي مواضعها مذكورة» ونوع من المعية من نصيب 
خواص العباد: من الملائكة» والأنبياء» والآولياء» ولا مشاركة لها مع النوع 
الأول -(الذي هو المعية العامة)- إلا في الاسم. وعامة المؤمنين أيضًا لهم 
نصيب من هذه المعية» قريبين وليسوا ببعيدين عنهاء وهذا القرب درجاته غير 
متناهية» بمعنى: ل 

وقوله سبحانه: [/؟١]:‏ لمن روم شَمَهُ4 [سورة الشورى» من 
الآبة:١١]؛‏ أيضًا ليس منافيًا لهذه الصفة -(أي: صفة الاستواء)-؛ لأن المماثلة 


5 ثم 
00 يت 


إما أن يقصد بجميع الوجوه. كما تقوله أهل السنة» أو في أخص الأوصاف كما 


فزن لعل "و او 

ولا يلزم منه -(أي: من الاستواء)- تغيير من حالة إلى حالة» كما لم يتغير هو 
بإيجاد العالم» وتسميته بالموجد. كذلك بخلقه العرشء ووصفه بالاستواء عليه 
كيل "تدر كلاه لاود اوبهذا اننا رمي بره الخد 
والإيمان به واجبء وتأويل العقولٍ الضعيفة خارج عن دائرة الباب. 

ومن جملة الأحاديث الصحيحة في هذا الباب: 


-١‏ حديث أبي هريرة ووَعَلَهَعَنُ في اللوح المحفوظ: اشقت رَحْمَتِي عَلَى 
عَضَبِي ؛ ؛ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَّ الْعَرَش). رواه البخاري» ومسلم. 
: شي لز جل “من اد وس ف 
-١‏ وفي رواية: امَوْضُوعٌ عِنْدَه). 


*- وفى لفظ: «مكتوب عِنْدَه). 


)١(‏ قول الحق أن الممائلة متصورة في جميع الوجوه. وفي أخص الأوصاف. بل في أي صفة, لكنها قد تكون لفظية» وقد تكون 
حقيقة؛ فإن كانت حقيقية فهذه هي الممائلة المنفية عن الله تعالى؛ أما من حيث اللفظ فإن الله تعالى ثبت له أسماء وأثبت لبعض 
عباده هذه الأسماءء وكذلك الصفاتء وكذلك الأفعال؛ لكن البون الشاسعء والفرق الكبير» إنما هو في الحقائق؛ فكما أن الله 
تعالى له ذات» والعباد لهم ذوات» وليس الذات كالذوات, مع الاشتراك في اسم الذاتية؛ فكذلك الله تعالى له صفات وأفعال» 
والعباد لهم صفات وأفعال» وليست الصفات والأفعال كالصفات والأفعال» وإن اشتركت ني اسم ولفظ الصفة والفعل-والله 
أعلم -. 

(؟) هذا رد على الكرامية الذين يقولون بالتغير في ذاته تعالى. 


ه- وفي نفس القصة أيضًا: «قَعَلَى به إِلَى الجَبَّارٍ تباردَوَتَالَ فَقَالَ: وَهُوَ 


آك- وأحاديث المعراج التى هى في الصحيحين بألفاظ متعددة مروية» وفي 
السنئن وغيرهاء نصوصٌ محكمة؛» صريحة في إثبات العلو والفوقية 


- 
1 ني د 8 


/ا- وحديث أبي سعيد الخدري يََزَبَدُعَنَهُ: «أنَا أمِينْ مَنْ في السَّمَاء) رواه 
الشيخان. 


.م 


97 2 


- وحديث الجارية: «أَيْنَ الله!؟, فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِءٍ فَتَا قَقَالَ: أَغتقهًا فَإِنْهَا 
و بد 
مؤمنة) رواه مسلم. 

4- وحديث زينب بنت جحش وَوَلْنَهعَهَا زوج المكرها 2 صَإْلدَمعَلِددومَ 
اروَجَنِي اللّهُمِنْ قَوْقٍ سَبْع سَمَوَاتِ) رواه البخاري. 

-٠١‏ وحديث أبي داود» عن فضالة َيَدَلَدُعَنْهُ: «رَيَنَا الَذِي فى السَّمَاء). 

-١‏ وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 'َانَدْعَنَهُ: «ارَحَمُوا مَنْ فى 


2 م مَنْ في السَّمَاءِ» رواه الترمذي. وصححه. 
5- وحديث أنس ووََلَنَهَعَنْهُ في فضائل الجمعة: «هُوَ الَيَوْم الّنِي اسْتَوّى فيه 


هه بلصو ع عل سرف له 0 8 
رَبك نبارَك ود على العرش» رواه الشافعي. 


ابن ماجه. 

4- وحديث أنس وََلنَدَعَنْهُ في باب الشفاعة: «مَأَدْكَلَ عَلَى رَبّي وَهُوَ عَلَى 
عَرَشْه) رواه البخاري. 

6- وفي رواية للبخاري: ١دَأَسْتََذنْ‏ عَلَى رَبي في دَارِ). 

5- وحديث الترمذي وأبي داود: ١نم‏ الله قَوْقَّ ذَلَِ.. » 

-١١7‏ وحديث أبي داود: «وَبْحَكَ!!ء أَنَدْرِي مَا اللة؟ إِنَهُ عَلَى عَرْشِهِ عَلَى 
سَمَاوَاتِهِ هَكَذَاء وَقَالَ [/ "] بأَصَابِعِهِ مثْلٌ الْقبتَ ونه ليئط به أطِيط الرّحْلٍ 
بالرّاكِب). 

- والحديث المتفق عليه: ِل ْنَا كل لبك إلى السَّمَاءِ الدَّنَْا. . ( 

4 وحديث الشيخين: انم يَمْرُحُ | لَذِينَبَانُوا فِيكُم). 

والإنك يدع مسلم: (إلّا كَانَ الَّذِي في السَّمَاءِ سَاخْطً عَلَيْهَا). 

أنت وسدوية ا حون «اللَّهُمَ ! كوا في السَّمَاءِ). 


-ه 


- وحديث ابن ماجه في ذكر الصلاة: «حَتَّى يَنْتَهِي بها إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهًا 


امه لام 4 


اللّه) . 


عاب وحزيت 0 في بيان ذكر الله: «فَإَِا تَهَدَ قوا عَرَجُوا إِلَى السّمَاىِ 


4 


يَسْاَلَهُم الله عر عوك جل وَهُوَ أَعْلَمُ بهِن). 


حت هنه دحك 

5- وحديث مسلم في ذكر حجة الوداع: ألا هَلْ بَلّعْتَ؟؛ كَقَالُوا: َعَم 
جَعلّ يَزكَم مه إلى السّماءِ وَيَميَا وَيقُولُ: الهم الهَدهء وهذه إشارة 
بالأصبع إلى جهة السماءء» وكان في آخر عمره. في أعظم المجامع حيث كانوا 
قريبي أربعة وعشرين ألقًا ومائة ألف. ما بين رجل وامرأة» وعالم وجاهلء 
وبدوي وحضريء في مجمع مختلف يقوى الغلط» والمخالِفٌ للواقع» وهذه 
الحركة لو لم تكن موافقة للواقع والحقٌّ لما وقع من النبي صََلنَهءَلِنهوَسلََ قط. 

5- والأحاديث الواردة في قبض أرواح بني آدمء والذهاب بها إلى السماء 
إلى الله تعالى. 

هذه كلها أدلة على العلو» واستيعاب الأخبار الواردة في هذا الباب -في هذا 
المختصر- غير ممكن. 

وأورد الذهبي في كتاب العلوه ومحمد بن ناصر الحازمي في رسالة الصفات» 
ومحرر هذه السطور في الانتقاد الرجيح» وغيرهم جملة صالحة من ذلك» 
وأقوال الصحابة والتابعين» وأتباع التابعين» والآئمة المجتهدين» وتلاميذهم. 
وغيرهم من علماء التفسير والحديث في هذا الباب ما يبلغ الغاية والكثرة» وفي 
مطولات ومؤلفاتٍ أهل العلم مبسوط ومضبوط. 

والآيات والأحاديث مستغنية عن إيراداتهم» وعن الآلفاظ المبتدعة في النفي 


والإثبات -مثل قول القائل: أهو في حيز وجهة؟ أم ليس في حيز وجهة!؟. وأنه لا 


نت انه دكت 
يشار إليه- التي لا تخلو من فساد أي قول من آقوالهم» ومثل ذلك - 
(الإيرادات)- لا نص عليها عن رسول الله صِإَآَلنَهعَِتَهسََمَ ولا عن الصحابة 
والتابعين» ولا عن أئمة المسلمين» ؛ لأنه لم يش يثبت عن أحد منهم أنه في جهة أو 
ليس في جهة. ولا أنه في حيز أو ليس في حيز. 

والمقصود أن أقوالهم وأمثالهم -عند من يثبت الصفات- [/ 5 "] لم تأت لا 
في كتاب» ولا في سنة» ولا في إجماع. 


والذين يتكلمون بهذه الألفاظ أحيانًا يريدون معان صحيحةء وأحيانًا معان 
فاسذقة فمن أراد معن ضبحيحًا مظايقا: للكقات: والشعة» .يقي بمنة. المعتن 
الصحيح. ومن قصد المعاني الفاسدة المخالفةٍ للكتاب والسنة فيرد عليه المعنى 
الباطل. 


نا مناه القاكل إنه تحالى فق حمهة» أى: أله محصون:ومتخاط به:تلك البحية: 
يك لايرف لسن كلا ايا وا ار ل يه 


وإن كان مراده بالجهة الأمرٌ العدميء يعني: أنه تعالى فوق العالم» وبائن منه؛ 
5 5 500 227 و 
فهذا حق وصدقء ولا يلزم منه الحصر والإحاطة» قال تعالى: «وَالارض 
يدا قَصَنُْهُ فر لْقبَْمَةٍ 1 0 م بيميزده 4 [سورة الزمرء من الآية:/517]© 


ومثله في الحديثء وقال ابن عباس وَعَزَيَدْعَنَهُ: ما السَّمَاوَاتٌ السّبْعُ وَالَأَرْضصْونَ 


لك نهدن 
السّبُْ وَمَا بَيْنّهُمَا في يد الرَّحْمَنٍ إِلّا كَكَرْدَلَةٍ في يَدِ أَحَدِكُمْ). وجاء في الحديث 
الآخر: «يرميها كما يرمي الصبيان الكرة»» فإذا كان جميع المخلوقات بالنسبة 
لتشعة إلى هذا الخن :م الصعرة والتحقانة؛ فكيك يكون محبطا هه ومشخاضة ا 
ل 

وفن قال ]إنة تعالى ليش فى عدهة»' إن كان مرادة: أنه ليس فوق السماوات رت 
يُعبد» ولا فوق العرش رب عَرَحَ محمد صََلنعَلهوَسدَ إليه» والذي يُرفع إليه 
الأيدي في الدعاء» فهذا فرعوني معطل. جاحد لرب العالمين. 

ومن هذا الباب دخل أهل الحلول والاتحاد» وقالوا: إنه تعالى في كل مكان» 
وأن :ووه المتخلوقات هو وحورة الخالق!!؟: 

وإن كان مراده: أن المخلوقات لا تحيط به. وأن الجهة مخلوقة» فقوله 
صحيح» وصدقء, وهذا هو الحكم في أنه متحيز أو لا. 

والناس في هذا الأمر على ثلاثة نواحي: 

أحدهم: أهل الحلول والاتحاد. 

وثانيهم: أهل النفي والجحود. 

وثالثهم: أهل الإيمان والتوحيد والسنة. 


© وى 
ويقول أهل الحلول: إنه بذاته في كل مكانء. ويقولون أحيانًا: وجود 
المخلوقات هو وجود الخالقء. [/ 5”] وليس وجود الخالق منفصل عن وجود 
المخلوقات!!؟. 

ويقول أهل النفي والجحود: ليس هو داخل العالم» ولا خارجه. ولا مباين 


عنه» ولا حال فيه» ولااهو فوق العالّم» ولا تحته» ولا ينزل منه شيء» ولا يصعد 


إليه شيء» ولا شيء يقرب منه. ولا يتجلى لأحدء. ولا يراه أحدء ونحو هذاء 
وعدا قول المتكلمة اللجهمية المعطلة: كما كان. أول قول عباد الجهمية؛ 
فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئّاء وعباد الجهمية يعبدون كل شيء؛ وكلامهم 
يرجع إلى التعطيل والجحود. الذي هو قول فرعون. 

ومعلوم أنه تعالى موجود قبل خلق السماوات والأرضء» ثم خلقهاء 
وأوجدهاء وبعد الخلق إما أن يكون داخل هذه في جوفها -وهذا حلول. 
والحلول اعتقاد باطل-. 

أو أنه بائن ومنفصل عن هذه؛ ومستو على عرشه» وهذا قول أهل الحق. 

وأهل الجحود والتعطيل في هذا الباب أصحابٌ شبهات وشكوك كثيرة 
يعارضون بها الكتاب والسنة» ويقابلون بها ما أجمع عليه سلف الأمة. وأئمتهاء 
وما فطر الله عليه الخلق» وما توافر فيه الدلائل العقلية والنقلية؛ لأن الدلائل 
كلها متفقة على أنه تعالى فوق مخلوقاته. وعالٍ عليها. 


0 2 
كنت 009 (عتك 
والعجائز والأعراب والصبيان مجبولون على هذا الاعتقاد» ومفطورون على 
الإقرار بالخالق» وجاء في الحديث: أن ولادة كل مولود على الإسلام؛ فأبواه 


إتَدُعَدَذ' 


يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه. قال أبو هريرة وَدَلَََعَنَهُ: (إن شئتم فاقرؤوا: 
(فِظرَتَ ١‏ َه ألْتى قط رَليَاسَ عَبََا لا م بَدِيلَ لِحَلْقٍ ‏ ل 6 اسورة الروي من لقي 0 
وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز رَمَهأَنَهُ: (عليك بدين الأعراب والصبيان)» 
يعني أن الحق تعالى فطرهم على الحقء وبعثة الرسل إنما هو لتكميل وتقرير 
هذه الفطرة,» لا لتحويلهاء وتغييرها. 

ولكن أعداء الرسل مثل: الجهمية الفرعونية» وأفراخهم من مقلدة المجتهدين 
في هذا الباب يريدون تغبير فطرة الله ويوردون على الناس الشبهات بالكلمات 
المتشابات» [/7””7] فكثير من الناس لا يفهمون مقصودهم؛ فلا يستطيعون 
الجواب عنها 

وأصل ضلالتهم التكلمٌ بالكلمات المجملة, التي لا أثر ولا وجود لها في 
كتاب الله وسنة رسول الله صَِآَلنَْْتَووَسَلَ ولم يتكلم بها أحد من أئمة 
المسلمين» مثل لفظ: الجسمء والجوهرء والعرض. والجهة. والحيزء والمكان. 
ونحو هذا؛ فالأنسب في حال غير العارف بحالهم الإعراضُ عن كلايهم؛ حتى 
لايع الباطل عا 


5 زم 
6ك 


ومن جملة صنائعهم نسبة الاعتقادات الباطلة إلى آئمة أهل السنة» مثل: 


الشافعي» وأحمدء ومالكء وأبي حنيفة» والحال أن هؤلاء لم يتكلموا بهذا قط 
ولهذا إذا طلب منهم إثبات هذا المعتقد عن الإمام الفلاني بسند مروي وبنقل 
صحيح عن الأئمة المجتهدين وغيرهم عجزواء وظهر كذبُهم. 

وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة وغيرهم أنهم: يظهرون للناس التنزيه. 
وحقيقته ليس إلا التعطيل» والمعطل: عابد للعدم. والممثل: عابد للصنمء 
والمعطل أعمى» والممثل أعشىء ودين الله وسط بين الغلاة في ذلك والجفاة» 
وكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين» كذلك صفاته ليست كصفات 
المخلوقين» بل إنه سبحانه موصوف بصفات الكمال» ومنزه عن جميع النقص 
والعيب والزوال» وليس في إثبات الصفات على وجه الكمال أي: مماثلة بأي 


03 


لبون 7 

ومذهبنا ومذهب السلف: إِثْباتٌ بلا تشبيه» وتلزيه بلا تعطيل» وهذا هو 
مذهب أئمة الإسلام» مثل: مالكء. والشافعي» والثوريء والأوزاعي» وابن 
المبارك» والإمام أحمد. وإسحاق بن راهوية» وهذا هو اعتقاد المشايخ المقتدى 
بهم مثل: الفضيل 5 عياض» وابي سليمان الداراني» وسهل بن عبد الله 


التستري» وغيرهم. 


0 

وليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين» وهذا أيضًا الاعتقاد الوحيد 
الذي ثبت عن الإمام أبي حنيفة وَََلَهَْنَهُ وهو موافق لاعتقاد هؤلاء الأئمة. 

ومبذا نطق الكتاب» والسنة» وعلى هذا جمهور أهل الحديث من الحنابلة 
وغيرهمء وعلى هذا اتفقت جملة الكتب السماوية» وأديان الرسل الماضية» 
وعليه جميع عقلاء الآأرضء إلا شرذمة [/7””] قليلة من الجهمية والمعتزلة 
الفرعونية» ومن وافق رأيه رأيهم ووافق في السلاسل الفلسفية» ومعقولات 
ومقيدات العلوم الكلامية» واتخذ هؤلاء أهواءهم بلا حجة نيرة. 

ونحن في الإثبات والنفي نتبع السلف الصالحينء والأئمة الماضين» ونعتقد 
أن رد المعاني المفهومة من الكتاب والسنة-بالشبهات الباطلة» والتدقيقات 
الزائغة» والتعمقات الفلسفية- أنه من باب تحريف الكلم. 

والله تعالى أخبر أن في الجنة لحمّاء ولبئّاه وعسلاء وماءً» وحريراء وذهبّاء وقال 
ابن عباس وَوَلَنَدعَنَهُ : (ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء). 

ولأن هذه المخلوقات الفانية مثل تلك الموجودة في الآخرة متفقة في الوجود 
والاسمية فالخالق جَلَوَََا في العلو. ومباينٌ عن الخلق أعظم وأعلى وأولى؛ ولو 
كانت الموافقة في الأسماء. 

وهو تعالى سمى نفسه: حيّاء عليمّاء وسميعًاء وبصيرّاء وملكاء ورؤوقاء 


ورحيماء وسمى بعض مخلوقاته مهذه الاسْماءة والحال أن هذه الحياة ليست 


3 7, 
0390© («دتك 
ل ل ا لل 

و 
كالرؤوق وال يسني فاو تستارن وهو العإريل لمكن ارد مومه ا 


رس له 


وقال: «وَبشْروه بِعْلَو عَليِم 4 [سورة الذاريات» من الآية:78]) وقال: ل إن ّْ أنَّهَ كَانَ سينا 


00 1 سس ور 72-8 2-4 7 
لمارا يا [آسورة النساء. من الآبقداه]» وقال: ب«اجعلنله سعيعا ضيبا 4 [سورة الإنسان» من الآية: 5]) وقال: 
0 01 


لئان لَرَهُوفُ تَحيِهٌ) دي به ن سك وقال: «حَرد 
عَيَسَكُم اَلْمْؤْمِنِينَ وت كحم 4 [سورة التوبة: من الآية:15]» فليس بين صفة 
الخالق والمخلوق أيٌّ مشايهة أو مماثلة إلا الاتفاق في الاسم. 

وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله صَيَِّلنَهعَلَِوَسَلرَ وكلام 
الضحابة» والتابعين» وسائرٌ الأئمة» يدل نضًا أو ظاهراء على أنه تغالى فوق 
العرش فوق السماوات» مستو على العرشء بائن عن الخلق» سميع بلا شك» 
بصير بلا ريبء عليم لا يجهل شيئاء كريم لا يبخلء حفيظ لا ينسىء ولا يسهوء 
قريب لا يغفل» ولا يلهو» ويتكلم» ويبصر» ويضحكء ويفرح» ويُحبء ويكره. 
ويَغضبء ويرضىء ويّقهرء ويرحم» ويعطيء ويغفر» ويعفوء ويمنع» [1//١؟]‏ 
وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما يليق به ولا يأكل» ولا يشربء ولا ينعس» 


ولا يضطرب. ولا يقعد ولا يقوم شيء إلا وهو معه في أي مكان كان. 


(إثّ 


يي 

قال نعيم بن حماد الخزاعي يَحَداَلَُ في معنى قوله تعالى: (وَهوَ مَعَككر أبن 
كرو و دي از لا فى له ساعد وبين مت نك 
أنه مختلط بالخلق, ولا يشهد لذلك اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف 
الأمة» وأتمتهاء وهو خلاف الفطرة الإلهية. 

وهذا القمر آية من آيات الله» ومن مخلوقاته الصغيرة» وهو موضوع في السماء 
مع أنه مع كل مقيم ومسافر أينما كان» وماذا يسوى القمر عند الخالق!؟. 

فهو سبتحانه قوق العرقن» :ومع ذلك ه مطل على أحؤالهم) وهذا معني حق: 


ولا يحتاج إلى تحريفء لكن يُصان عن الظنون الكاذبة» قال تعالى: «فَاِقِْ 


رَاحِلَيو» وقال تعالى: وما 78 د ين 3 َك إلاهوَ يمهولا خسَةِ إل 
هر شغ وله يق ين كلق ]5 لَحَدَ الامو ممهكز ان أن تكلا م 
22 

فالآدلة التي تدل على القرب والمعية في الكتاب والسنة ليست منافية لعلوه 


وفوقيته» بل إنه سبحانه عال في دنوه» وقريبٌ في علوه. 


ب قنك دحت 
ولا أحد يستطيع أن ينقل حرفا واحدًا مخالمًا لهذا الاعتقاد: من الكتاب 
والسنة» أو قول أحد من سلف الأمة: من الصحابة» والتابعين» وأئمة الدين؛ لأنه 
ليس منهم أحد قال: إن الله ليس فوق السماءء أو أنه ليس فوق العرش 
6ران دا زهان لكا سار لها ا ل اك 
يقل أحد منهم: إن الإشارة الحسية بالأصابع نحوّه حرامٌ. 

وكل واحد منهم -(أي: من المتكلمين والفلاسفة)- يظن أن نصوص 
الصفات ليست معقولة المعنى» ولا يعلم مرادٌ الله ورسوله منها!!ء وأن ظاهرها 
التشبيه!!» والتمثيل!!» وأن اعتقاد ظاهرها كفرٌ وضلال!!؟ أو أن هذه الآلفاظ لا 


معاني لها!!؟ وأنه لا يَعلم تأويلّه سوى الله أحدٌ!!؟ وأنها بمنزلة ظِالََ)ُ اسمرةابتردس 


أ : 


الآية: ١‏ ]© ولإكهيعص ؛4 [سورة مريم» من الآية:1] »© وأن هذا طريق السلف!!؟. وأنهم 
3 لا يعلمون حقيقة قوله تعالى: 9و وَالْانْض جَييعا سكف ور 
الْفيمَةَ 4 [سورة الزمر» من الآية:5107]» وقوله: دما ميك أن 0 كن حَلَقَتُ يدص 4 [سورة 
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0 


ياج ش نوفرلة ني انق ناكل المرش ‏ التدتوفل قمر نري اقاقي وتو 
ذلك!!؟؟. 

فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف. وأضلهم عن الهدى, وهذا الظن 
منهم متضمن لاستجهال السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين» وسائر 


يي 
الصحابة والتابعين» اللذين هم أعلم الأمة. وأفقهها في الفهم. وأحسنها في 
العمل» وأتبعها للسنن» وألزمها بكتاب الله. 

ولازم هذا الظن هو أن رسول الله صَرَلنَهََنهَِسَلَهَ تكلم بهذه الألفاظ والعبارات 
ولم يكن يعلم معانيها!؟» أو أنه يعلم معانيها لكنه يرى تسويغ ضلال الآمة!؟. 
وهذا خطأ عظيم» وجسارة قبيحة» نعوذ بالله منه. 

[لا مثل له. ولا شبه» ولااضد. ولا ند ولا ظهير] أي: ليس له في ذاته وصفاته 
مثيل» ولا ند حتى يخالفه» والضد: هو المخالف للجنسء والند: يكون من 
جنس واحدء لا يلائمه» ولا يحتاج إليه» ولا يصاحبه. 

ولا ينعد تعيرةه وال ا ا قندض] أنه سنن اليو :واتحةا فعا لو كدان 
مخالف للواحدء واتحاد شيئين من خصائص صفات الأجسام, مثل: الماء في 
الورد» والنار في الصخرء والنور في البيت» والشخص في القلعة. 

والاتحاد هو اجتماع شيئين» والحلول: الدخول في الشيء» وهو قسمان: 

سرياني؛ وهو انقسام المحل المستلزم لانقسام الحال» مثل: البياض في الثوب 
الذي انقسم من الثياب البيض. 

والثاني: طرياني» وهو مثل: حلول الماء في المرق. 


نت اده حت 

امإو ل ا 
قال تعالى: دمر أ شر 000007 شن أكفور)» [سورة الزخرف» من 
»'٠:«‏ والقرآن كله ناطق بعلوه تعالى عن الخلق؛ تقول الوجودية كلهم كفر 

[متصرف بجميع صفات الكمال؛ منزه عن سمات النقص والزوال] يعني: كل 
ما ثبت من جنس البقاء» والكمال» فهو ثابت له. 

[ورؤية الله [/ ]5٠‏ تعالى بالبصر جائزة في العقل] والمراد بالجواز: العلم 
الانكشاني التام» وهو ثبوت الشيء كما هو بحاسة البصرء وكما لو أن شخصًا 
نظر إلينا فرآنًا وعلى عينيه شيء يسترء ونحن في هاتين الحالتين -(العلم» 
والرؤية البصرية)- نعتبر منكشفًا له» لكن انكشافنا له في الحالة الأولى أتم 
وأكمل. 

ونسبت هذه الحالة مخصوصة. والمراد بالجواز في العقل: هو إذا خليت 
النفس عن الحكم الامتناعي» ولم يقم دليل برهاني عليه» لا أن الأصل هو 
الامتناع» وهذا القدر ضروريء ومن ادعى امتناعها فليزم أن يبين له. 

وأهل العلم استدلوا على إمكان رؤيته تعالى بوجهين: عقلي» وسمعي, وليس 
المقصود التقرير العقلي» وأما التقرير النقلي؛ فهو أن موسى عَبَيهاَتَكه سأل 
اقيق جا قال تؤقك: روك كلق ]كلك 5ل تق ولنكن ار إل 
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ْلحَبَلٍ ون أمَتَمَرٌ محكانه هَسَوق ترق ا / دَيَهه بِلَجَبَلٍ جَعَاد 


3" 2 
كنت ا رمث 
ل ل 1 قا 


الْمَؤّْمِنِيت »4 [سورة الأعراف. من الآية: 1157© ولو لم تكن الرؤية ممكنة لكان طلب ذلك 
جهلا بما يجوز في ذاته وما لا يجوزء ولكان سفهّاء وعبثّاء وطلبًا للمحال 


و 


ل 


والأنبياء عَليّهِماَاسَمٌ منزهون عن ذلكء وأيضًا الحقٌ تعالى علق الرؤية باستقرار 
الجبل» واستقرار الجبل ممكن في نفس الأمرء والمعلق بالممكن ممكنٌ؛ لآن 
معناه إخبار بوت المعلق عند ثبوت المعلق به والمحال لا يثْ تسا مقدر 
[واجبة بالنقل] يعني ثابت» وواقع» وهو على وجهين: 

أحدهما؛ ما هو ظاهر متكشف انكشافا تامًا بليعًاء أكثر من التصديق العقلى؛ 
وهذا أمر زائد عن العلم ؛ فالرؤية بالعين أعلى» يعني : أن هذه الرؤية على وجه 

)00 5 
خارق للعادة بغير اعتبار المقابلة بحاسة البصر ٠‏ كما أنه صَيَّلنََْتهَِسَلَمَ روي 


5 4 2 2 8 ع عبر 0ن 71 عاقة 
عنه: (إني أرَاكم من وَرَاءِ ظهري) رواه الشيخان. 


)١(‏ إن كان المقصود بالمقابلة أن الله تعالى ليس في علو ينظر إليه فهذا باطل؛ فإن الأدلة متظافرة أن الله يرى من فوقء كما قال 
١‏ را من يل كو م رد 5 : نه خف ا اه 

تعالى : افو وَبصُم عن فَقِهِمَ 4 [سورة النحلء من الآبة:٠5]؛‏ وني الحديث: ١َينْظُرُونَ‏ إلى رَبّهُمْ كَمَا تُنظرُونَ إِلَى الْقَمَرَ 
ْله لْبَدْرِ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَنِه..». وهذا ظاهر في أنه تعالى يرى من فوقء وإن كان المقصود من أنه لا يرى مقابلة بحاسة البصر؛ 


أي: أنه لا يحيط به البصر؛ فهذا حقء قال تعالى: مولا ححِلُونَ ييه عِلّمًا4 [سورة طه من الآية: .]١١١‏ 


اله دحت 
وكما أنه تعالى يراناء ولكنها رؤية من موازاة ومقابلة جهة» ولون وشكل؛ لأن 
لرؤية نوج كشف وعلم» لكنه أنم وأوضح من العلم" 

والمعتزلة وغيرهم قالوا: بهذا الوجه» وهذا حقٌ» وليس خطؤهم إلا في تأويل 
الرؤية هذا المعنى» أو حصرها في هذا المعنى. 

الثاني: هو أن تمثل الله تعالى لهم بصور كثيرة كما يليق بجناب قدسه منزمًا 
عن مماثلة الخلق؛ ]5١/1[‏ وتصورات أوهاهمء كما ثبت في السنة أن الله تعالى 
يتجلى بصور كثيرة لأهل المواقف. وقال صََِنعَِوسَه: «أَدْخُلْ عَلَى رَبي وَهُوَ 
على كرييهاءاوقال: 3 لله يُكَلُّ ابن دم شَفَامهًا». إلى غير ذلك. 

والناظر إلى هذه الأحاديث بين ثلاثة أحوال: 


إما الإقرار بالظاهرء والاضطرار إلى إثبات قاعدة المثال» وقاعدة أهل 
الحديث يقتضي هذاء كما نبه على ذلك السيوطيء وقال الشاه ولي الله 
المحدث: وبه أقولء وإليه أذهب. 

أو يقول: إن هذه الوقائع تدخل حسٌ الناظر, ويُتمثل في بصره. مع أنه ليس في 
الحس الخارجي شيء»؛ ومثل هذا قال ابن مسعود َوَلَنَدَعَنْةَ في قوله تعالى: 
)١(‏ الصواب: أن الرؤية ثابتة بالبصرء وهو خلاف الكشف الذي يكون بالبصيرة» وخلاف العلم الذي يكون بالعقل» فجعل 
الباب واحدًا جمع بين المتفرقات, فعلم الله ثابت» ورؤيته للعباد ثابتة» وكذلك علم العباد بربهم ثابت» ورؤيتهم له يوم القيامة 


وني الجنة ثابتة» ولا نخوض في الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة؛ لأن المسألة غيبية» لا يمكن معرفة أغوارها إلا بالنصء وإلا 


فالواجب الكف, وسيبين الشارح أن هذا القول من أقوال أهل البدع. 


دهز[ تراوى 
اوكعتاق الشماة وتكان :ين وود قال (لأن, للا أصابيم 
القحط كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى من الجوع هيئة الدخان)» وقال ابن 
الماجشون: (كل حديث نقل وروي في الرؤية في الحشر معناه: أنه يكون بتغير 
أبصار الخلق)» وهو تعالى يرى أنه نازل ومتجليء ومناج للخلق» ومخاطبهم. 
وفي هذه الحالة هو غير متغير من العظمة. وقير بعقلء والادقك لوال قل 
شيء فادر. 

أو يقول: إن ذلك تمثيل لتفهيم المعاني الأخرى. والاقتصار على المعنى 
الثالث هذا لا يليق بأهل الحق -والله أعلم-» وعلى هذا التقدير فهو سبحانه 
يرى بأعين الأبصارء بالشكل واللون. والمواجهة» كما يقع ذلك للنائم» وقد 
قال صََِنَءَلَِوِوسَله: «رََيْثُ ري في أَحْسَنٍ صَورَة). وفي رواية: اابصورَة شاب 
ل ا 

قال المحدث الشاه ولي الله الدهلوي رَجِمَهُآانَهُ: (نعتقد ونفهم الوجهين -(أي 
الأول والثاني)-» وإن كان مراد الله ورسوله غير هذين الوجهين؛ فنحن نؤمن 
بذلكء ولو لم يكن بعينه معلومًا لنا). 

قال الرازي: (رؤيته صِإََِلتَهعلَهِوسَهَهَ ربه في المنام بصورة مخصوصة جائزة)» 
وذكر بعض المشايخ: (أن له تعالى بعض الصور التي يتجلى بها)» وبهذا يزول 
كتير هن الا مخالانه: 
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ومنع قاضى خان هذه الرؤية المنامية» وتشدد فى هذه المقالة» وعقبه على 
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القاري وبين الجواب» وعين الصواب» قال: (إن أ حنيفة حمَدَاللَهُ رأى اللّه 
عَرَيجَلٌ في المنام مائة مرة)» و(سَأل أحمد [/ 47] بن حنبل في المنام الله تعالى: 
أي رب بأي شيءٍ أصبح المقربون في قربك؟ قال: بكلامي» يعني ي: القرآن» قال: 
بفهمه أم بغير فهمه؟» قال: بفهم كان أم بغير فهم!؟)» (ورآه قور زيد في المنام» 
وقال: كيف يكون الطريق إليك؟» قال: اترك نفسّك واقبل)» وهكذا روي عن 
حمزة الزيات» وأبي الفوارس الكرماني» والحكيم الترمذي» وشمس الأئمة 
الكردري» وغيرهم. أغهم رأوا الله في المنام. 

وذهب أبو منصور الماتريدي إلى استحالة الرؤية المنامية» وأن الحديث إنما 
ورد فيه صَِآَلنَهءََتَهِوَسَلَرَ وبعد رؤيته لا تكون. وأنكر ذلك جمع من آئمة 
الإسلام. 

[وقد ورد الدليل السمعى بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى فى الدار الآخرة] 
5 ُ و _- و6 
الذي هو عبارة عن يوم الحشرء أما الكتاب فقوله تعالى: «ُجْوة يومَيِذِ نآضِرَة © 


لَّ 5 ناظرة4 [سورة القيامة» من الآية:؟7-9]) وقال: عل ( ايك يَظرُوت » [سورة المطففين» 


م ص م 


من الآية:3713] 6 وقال: د لْلْنِنَ خسوا لحسق وز 8 [سورة يونسء من الآية:575]© وقال: لمم 


ا 0 
مَا يَشَدُونَ فيه وَلَدَيََا مرِيدٌ 4 ديرهد. سس .+ وفي القرآن من هذا الباب الشيء 
الطيب الكثير» ولا يخفى على متدبر القرآنٍء وطالب الهداية شيءٌ منه. 

وأما السنة: فحديث أبي سعيد الخدري وعَلَتَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله 
صَرَلَعيوَسَل: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَهيرَة صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا 
سَحَابٌ؟. وَهَلَ تَضَارُونَ في رُؤْيَةِ الْقَمَر ْلَه الْبْذْرٍ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟), 


إن 


َانُوا: لا. يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «مَا تُصَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللو يَوْمْ الْقِيَامَة 
تَصَارُونَ في رُؤْيَةٍ ة أَحَدِهِمَا) م: متفق عليه. 

وقال: نكم مَتوول ويك كه ترون لفك لثلة البَدْرِا أخرتعة الفيينات: 
وأحمدء وابن ماجه. والحاكم» وغيره» والحديث له طرقء وألفاظ كثيرة رواها 
واحد وعشرون من الصحابة» والأمة مجمعة على وقوع الرؤية في الآخرة 

والمقصود -(أي: من الحديث السابق)- تشبيه الرؤية بالرؤية» وأنه حق, لا 
تشبيه المرئي بالمرتي. 

والآيات الواردة في الباب محمول على ظواهرهاء ثم ظهرت مقالة [/ 47] 
المخالفين» وأشيعت شبهات وتأويلاث الجهمية الفرعونية والباطنية 
والروافضء وأنكروا الرؤية. 

وأقوى دليل لهم من العقليات» هو: أن الرؤية مشروطة بوجود المرئي في 


مكان» وجهة, ومقابّلة للرائي» وإثبات مسافة بينهماء على وجه لا يكون قريبًا 
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جداء ولا بعيدًا جدَّاء واتصال شعاع من الباصرة إلى العين» وهذه كلها في حقه 
تعالى محال. ولهذا امتنعوا عن إثبات الرؤية» إلا هذه الشروطء التى أشار إليها 


[فيرى لا في مكان» ولا في جهة من مقابلة» واتصال شعاع, أو ثبوت مسافة بين 
الرائي» وبين الله تعالى] بل يقوى الأبصارٌ بصيرة» فالذي تراه القلوبٌ اليومَ غدًا 
يُرى بأعين الأبصار التي في الرأس بلا مانع» وكما أنه اليوم يُعرف بلا كيفي!؛ 
فغدًا يُرى بلا كيف. وعالم الآخرة محل ظهور الحقائق التي هي اليومَ غيب» 
وغدًا يصبح ظاهراء وما هو غيب يصبح شاهدًاء كما أخبر بذلك الشارعء 
واعتقاد ذلك واجبء وكيفية ذلك لا يعلمه إلا الله. 

وقياس الغائب على الشاهد فاسدء والاستدلال على عدم اشتراط رؤيته تعالى 
لنا منظور فيه؛ لأن الكلام في الرؤية بعيني الرأس» وحاسة البصر. 

ولو قيل: إنه يكون جائز الرؤية» مع سلامة الحواس. والرؤيةٌ واجبٌ في غير 
اللجافن كما إذا كانت الجال عالة فإنا لا ثراذ!؟:فهذه سفسطة؛ وهذًا الإيراة 
ممتنع؛ لآن الرؤية عندنا في مخلوقات الله واجبة» ولا يكون عند اجتماع 
الشرائط. 


[وهو مرئي للمؤمنين في يوم القيامة] وعلى هذا اتفاق الأنبياء والمرسلين» 
وجميع الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين» على تتابع القرون» ومرور 
الدهورء وهذه الرؤية تكون قبل دخول الجنة» وبعد دخولهاء بدلالة الكتاب. 
والسنة المتواترة» وإجماع الصحابة» وأئمة الإسلام» وأهل الحديثء ولا يرى 
إلا من فوقهم. بناءً [/ 4 5] على استحالة رؤيته تعالى من أسفلء أو من خلف. 
أو من أمام؛ أو من اليمين» أو الشمال» كما جاء في الحديث: ١فَإدَا‏ | اليب قد 
أَشْرَفَ عَلَيْهِم مِنْ قَوْقِهمْ رواه أهل السنن. 

قال علي القاري: (أحاديث الرؤية ثابتة متواترة معنى» وقبول ذلك واجب 
نقالاء ولا يلتفت إلى تمويهات أهل البدع)» وقال قاضي خان: (ترك الكلام في 
هذه المسألة أحسن» وغير مستحسن بناء على صحة وثبوت أدلة الباب). انتهى. 

وما ذكره أهل الكلام في هذه المسألة من أن هذه الرؤية في مكان وجهة. 
ومقابلة» ومسافة» ليس شيء منه في الكتاب والسنة» سوى السكوت عنهاء ولا 
نص عن الشارع في هذا الباب» ولا أحد من سلف الآمة» وأثئمتهاء تكلموا بها. 

والجهمية لما وصفوه بصفات لا تكون إلا للعدم المحض لا يستطيعون إيجاد 
نفي الرؤية» والاستواء» وسائر الصفاتء وأئمة أهل السنة دائمًا في الإثبات على 


حقء وفي ردهم للباطل يجتهدون ويجدون. فعليك باتباعهم؛ فإنهم مركز الحق. 


نت للك ردت 

وقد أثبت الحافظ ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح فا لك يق 
تعالى في الآخرة على أحسن وجه. ورد شبه المنكرين, فليّرجع إليه 

وهناك من قال: إن الملائكة والجن ليست لهم رؤية» قال السيوطي: (إن هذا 
القول ليس بصحيح. بل إن الأشعرية تثبت رؤية الملاتكة له في الجنة)» 
والبيهقي نص على ذلكء وأورد الأحاديث فيه. 

وأما منع الجن من الرؤية فله وجه. وأبو حنيفة بماد وجماعة من الأئمة 
على أنه لا ثواب لهم ولا يدخلون الجنة» وغاية ذلك أن ينجوا من العذاب, ولا 
يدخلوهاء ومع ذلك ففضل الله واسع» ويمكن أن يفوزوا في وقت ببذه النعمة» 
رتك انو لسر محف او 0" 

وني رؤية النساء اختلافٌ أيضًاء والحق هو أخبن يرين الله أحيانًاء مثل أيام العيد 
كما في الدنيا؛ فهو يومٌ عامٌ. وني التجلي العام» والحال أن خواص المؤمنين في 
الصباح والمساء يرونه» وعامتهم يرونه في يوم الجمعة. وبهذه المعانٍ وردت 
الأحاديث. هذا محصل كلام السيوطي. 


)١(‏ وظاهر التكليف التسوية بينهم وبين بني آدم. 


يي 

قلت: النساء داخلات في عموم المؤمنين بخلاف الملائكة» والجن. والجميع 
داخلون في هذه البشارة» وغاية [/ 55] ذلك أن هذه الكرامة مخصوصة به 
الآدميين» والجن والملائكة لا يدخلون فيها لو ثبت الدليل على ذلك. 

أما إخراج النساء فلا يجوز؛ كيف وفاطمة وخديجة وعائشة وََيَدَعَنْفْن 
وزوجاته الأخريات» وأهل البيت الطاهرات» ومريم عََيْهَاآسَكمُ أكمل وأعرف 
بالله جَزَّوََا من كثير من الرجال؛ فكيف يمنعن من رؤية الحق جَزَوَلَا أو 
يكونون في هذه النعمة أقل كرامة من عامة المؤمنين» والخيامٌ لا تكون هناك 
خُجُبّاء وورد بصيغة المذكر: 'يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ). «وَإِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ) بطريق 
التغليت. 


وقال السيوطى أيضًا: هذا التحقيق والتفصيل في الرؤية بعد دخول الجنة» وأما 
: 2 00 
ولكنهم يرونه بصفة القهر والجلال» ثم يحجب عنهم حتى يزيد حسرتهم 


)١(‏ هذا أحد الأقوال» وقال شيخ الإسلام: إن الرؤية في عرصات القيامة عامة» وني الجنة خاصة. 


0 نك يت 
تكن كد لكوي 5 نحْرَ عن يَيفمَ وه ل 
اآي:ه؟ لا تدل على هذا التفصيل بل تدل على عدم رؤيتهم له وحجابه عنهم 

عامٌ -والله أعلم-. 

وفي جواز رؤيته سبحانه في الدنيا يقظة بالأبصار قولان لأهل السنة» والصحيح 
عدم جوازهاء وبه قال: أبو القاسم القشيريء وهذا الكلام إنما هو في الجواز 
والإمكان» وأما عدم وقوعه وتحققه من غير النبي صَِآَلنعَََهِوسَلهَ في ليلة المعراج 
متفق عليه بإجماع المحدثين والفقهاء. والمتكلمين. 

وهي غير حاصلة للمشايخ الأولياء» بل المشايخ متفقون على تضليل 
وتكذيب مدعيهاء وقالوا: إن ادعاءها علامة على عدم معرفة الحق» بل من قال: 
أرى الله له في الدنيا عيانًاء وأَسافِهُه بالكلام؛ فهو كافر. 

[والله تعالى خالق لأفعال العباد] والخلق والتكوين صفة مختصة به تعالى» ما 
هو الممكن حتى يوجد الممكن؟؟. بل الممكنات كلها: الجواهر» والأعراض» 
والأفعال الاختيارية للعباد» كلها مخلوقة له تعالى» والأسباب والوسائط إنما 
هي حجب لأفعاله. بل جعلها دليلًا على فعله: 

النقاب العارض أطربنا هو الظاهر منك وني الخفا أوقعنا 

وكما أن العقلاء استدلوا بحركة الجمادات على المحرّكء وعلموا أن هذه 
الحركات [/ 5 ] ليست من أفعال هذه الجمادات» بل إن وراء ذلك فاعلا: 


2 يي 

ولو أن السهم يخرج من الرَّمِبَّةٍ فذلك من الرامي ولو كان يسيرًا 

كذلك العقلاء الذين اكتحلت بصائرهم بكحل الشريعة يعلمون أن الممكن لا 
يستطيع إحداث مثل نفسه. سواءً في الأفعال» أو عرضًا من الأعراض» نعم هناك 
قو فاق يي الأفمال الاختيازية للعيادة ونشركة التججادانكم هذا مشيحون: 

والإيمان واجب على أن الحق تعالى أعطى العباد قدرة وإرادة» وجرت عادة 
و" على أنه مهما قصد العبد الفعل فإن الحق تعالى يخلقه ويوجده. وبناءً 
على هذه الإرادة والقدرة يقال: للعبد كاسبٌ» والمدح والذم» والثواب 
والعقاب. مترتب على ذلك. 

وإنكار القَرْقٍ بين حركة الجماد وحركة الحيوان كفرء ومخالف للشرعء 
ومخالف لبداهة العقلء واعتقاد أن غير الله خالق افونا ل ل . 
ولهذا فإنه صََزََتَعَََهِوسَلَرَ سمّى القدرية مجوس أمته. 

والمراد بالقدرية: المعتزلة الذين يقولون: بأن العبد في أعماله وأحواله له قدرة 


مستقلة» وأنه خالق لأفعاله» وأن الله تعالى لا دَخل له في ذلكء فأنكروا القدر, 


(؟) لأن الأدلة دلت على أنه الخالق وحده سُبَحَانوَتحَالٌ . 


للك د 
وقولهم مخالف للنصوص القرآنية» قال تعالى: « وَآَلَهُ حَلفَكرٌ وَمَا تَكَمَلوْنَ » 
[سورة الصافات. من الآية:45] . 

والمجوس قوم من الكفار يقولون بوجود خالقين؛ خالق للخير» ويسمونه: 
لزنم دوعا ني كان لد شري + والعيروة ىن التسدار كوم 
لأمهم يقولون بخالقين غير متناهيين» وإن العباد لا يقرون بخالق سوى الله 
تعالى» وهم يجعلون العباد خالقين لأفعال أنفسهم. 

[من الكفر والإيمان» والطاعة والعصيان] والمراد بالأفعال في هذه المسألة 
أعم من فعل القلبء وأوائل المعتزلة كانوا يتحاشون إطلاق لفظ الخالق على 
العباد» ويكتفون بلفظ الموجدء والمخترع» ونحو ذلك» حتى جاء الجبائي - 
وصار له أتباع- ورأى أن المعنى واحد. وهو إخراج شيء من العدم إلى 
الوجود. وتجاسر على إطلاق لفظ الخالق. 


وعلماء الكلام أجابوا عن ذلك بعدة أوجه. 1[ وهى مبسوطة في الكتب 


المطولات» ومع ذلك فإن المعتزلة لا يقولون بأن خالقية العبد كخالقية الله 
تعالى؛ لآن العبد مفتقر إلى الأسباب, والآلات التي خلقها الله تعالى» ومع هذا 
فإن علماء ما وراء النهر بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة. 


)١(‏ ولهم آلهة كثيرة ومن آلهنهم: الظلمة والنور. 


دون 

والمعتزلة يقولون: نحن نفرق بين حركة الماشي» وحركة المرتعش 
بالضرورة؛ لأن الأول بالاختيار دون الثاني» ولو كان الكل بخلق الله تعالى 
لبطلت قاعدة: التكليف والمدح والذم» والثواب والعقاب» وهذا ظاهر!؟. 

والجواب: أن هذا إلزام متوجه إلى الجبرية القائلين بنفي الكسب والاختيار» 
وأما نحن فنثبت ذلكء وحاصل الكلام: أن أفعال العباد مخلوقة لله وفعلٌ 
للعباد» قال تعالى في الآية الكريمة: موَآلنَّهُ لق عا مون 4 لدو اسان 
5<ه]» وفيها إشارة إلى أن الخالق هو الله وأن العامل هو العبد. 

ومن قال: الفعل من الحقء. والكسب من العبد؛ فهذا لا يقبله عقل» ولا يحكم 
اكات واس ناني . 

[وهي كلها بإرادته ومشيئته تعالى وتقدس] أي: جميع أفعال العباد» صغيرها 
وكبيرهاء قليلها وكثيرهاء صالحها وسيئهاء والكفر والعصيانء بإرادته واختياره 
ل : لآنه لو لم يرده لما استطاع العبد أن يوجده ويوقعه. 


والإرادة والمشيئة عند أهل الحق بالنسبة إلى الله تعالى شيءٌ واحد كما سبق. 


)١(‏ هذه إشارة من الشارح إلى قول الأشاعرة والماتريدية القائلين: بأن الفعل إنما هو لله تعالى» وأن العبد إنما هو كاسب له. ولا 
يقولون: بأن الفعل من العبد» وما ذكره الشارح من الفرق الدقيق هو القول الحقيق» وهو أن يقال: إن الخالق هو الله وإن العامل 
هو العبد وأن للعبد اختيار في عمله وفعله» وإن كان اختياره لا يخرج عن خلق الله تعالى وإرادته. 


(؟) وهى الإرادة العامة الشاملة» ويدخل فيها الكونية والشرعية» والخاصة هى الشرعية فقط» وهى المحبوبة لله تعالى. 
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[وَحَكمهُ] وهذه الإشارة إن كانت متوجهة إلى خطاب التكوين لم يبعد كما 


رس ع ا 1 ا ل ل 20 
قال تعالى: (ِإِكّمَآ أَمَرْهد دآ راد شَّيّنًا أن يَعُولَ درك مَسكُون 4 درس 


من الآية: 45] . 

[وفَضِيّته] أي: بقضائه تعالى» وهو عبارة عن الفعل مع زيادة الإحكام» وعلى 
هذا التقدير فهي صفة فعلية» وعند الأشاعرة القضاء: إرادة أزلية» متعلقة 
بالكتبام عا اقم عاتاء رط يا اللتدير قن قي" 

[وتقديره] وهو تحديد كل مخلوق بحد على ما يوجد عليه» من حسن وقبح» 
ونفع وضرء وزمان ومكانء وما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب, والمقصود 
تعميم إرادته تعالى وقدرته؛ لآن الكل مخلوق له وهذه القدرة والإرادة تكونان 
بناءَ على عدم الإكراه والإجبار» والكافر والفاسق في كفره وفسقه[1/ /5] ليس 
مجبورًاء حتى لا يصح تكليفه بالإيمان والطاعة؛ لأنه تعالى أراد الكفر والفسق 
بناءَ على إرادته هو -(أي: إرادة العبد)-؛ فعلى هذا ليس ثمة جبر؛ لآن الكفر 
والفسق أراده الله منهم باختيارهم هم, ولا يلزم من ذلك تكليف بالمحال. 

[وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة» ويعاقبون عليها إن كانت 
معصية] فللعباد أعمال اختيارية» تصدر بإرادتهم ومشيئتهم. يثابون عليها -ولا 


)١(‏ والحق أن ما قضاه الله تعالى وقدره؛ أنه باعتبار التقدير يكون أزليّاء وباعتبار خلقه ووجوده يكون فعليًا؛ لأنه كان فى وقت 


معين خلقه الله تعالى وقدره. 


مجه وى 
يثاب على الجبر والاضطرار- إن كانت أفعال طاعة وامتثال» والعذاب على 
ذلك إن كانت معصية وعصيانًا. 

وليس الأمر كما تزعمه الجبرية من أن العبد لا فعل له أصلاء وأن حركاته 
بمنزلة حركات الجمادات!! التي لا قدرة لها فيها البتة» ولا قصد لهاء ولا 
إرادة» وهذا باطل؛ لأن الفرق بين حركة البطش وحركة المرتعش» ضروري 
بديهىٌ» ومعلوم قطعًا أن الآول بالاختيار دون الثاني. 

ولو لم يكن للعبد أصلا فل لما صح تكليفه» ولما ترتب على أفعاله 
انستحقاق الثوات والعقاب. 

والنصوص القطعية ثُناني قولهم؛ كما قال تعالى: (جَرَاً يما كانوا يعمو 
ووعسروة و وقرله سال رمن قفاوف ون ار فلك رضي 


الكهف. من الآية:9؟]. 


8 2 )00 
ومع أن فعل العبد باختياره» إلا أن اختياره ليس من اختياره في شيء!! كما 


أن الشخص فركك أن يرمى الحجر وكان له قدرة وحكمة لوا 5 أوجد في 
الحجر حركة» وعلى هذا يحمل قولهم: مختار في فعله» مجبور في اختياره» أو 


أنه مختار في الصورة» مجبور في العين!!. 


)١(‏ لعله يقصد أن مشيئته تابعة لمشيئة العبد» وأنه لا يستقل بالمشيئة» بحيث يكون منه ما لا يريده الله. 
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ومعنى الجزاء راجع إلى تَرَتَب بعض الأفعال على بعضء مثلًا: هو تعالى 
يوجد في العبد حالة بناءَ على مقتضى حكمته؛ ليرتب عليه حالة أخرى من نعمة 


أو نقمة» فاشتراط وجود الاختيار والكسب إنما هو في جزاء الأعمال بالعرض 
لا بالذات» وهذا التحقيق مفهوم من كلام الصحابة والتابعين. 
وفي الحقيقة فإن شال القضاء والقدر. والجبر والاختيار» مقام حَيرَة 


سس قو سو 


واعتراف وسكوت. ومرجعها ومآلها إلى قوله تعالى: إلا مَل عَمّا يَفَعَلٌ وهر 
مكَلُونَ 4 [سورة الأنبياءء من الآية:م80]. [1/ 4 5 ] 

قال جعفر الصادق: (لا جبر ولا قدرّء ولكن أمر بين أمرين)» يعني : أن 
المذهب الحق هو التوسط بين هذا وهذاء لكن العقل في معرفة الأمر الوسط 
يحتار ويتعب. 

وفي الحقيقة فإن هذه الحيرة والتعب إنما هو لأهل البحث والجدل الذين 
يريدون إثبات العقائد بالعقل» وأما نحن فإن هذه المسألة معلومة لنا بخبر 
الشارع» والإيمان بها واجبء والخوض الكثير فيها علامة البطالة والجهالة» ولا 
يتوقف على هذا البحث عمل وحقيقة» فالواجب العمل بالشرع 'وَاعْمَنُوا تَكُلُ 
يس لِمَا خلقَ له وما يختلج بعد سماع خبر الشارع؛ وما يتردد في الباطن» إنما 


هو مُبعد عن الإيمان. 


[والحسن منها برضاء الله تعالى] والأفعال الحسنة من العباد مما يتعلق بها 
مدح في العاجل» وثواب في الآجلء» فهو برضاه تعالى» واختياره» يعني بإرادته 
من غير أن يعترض. 

[والقبيح منها] والسيئ من أفعال العباد مما تعلق بها ذم في العاجل. وعقاب في 
الآجل [ليس برضاه] لأنه مخالف 0 قال تعالى: ول يَرَصَئى لْعِسَاده 


ص < 0 


اسورة الزس من الآب:0]1 يعني : إن الإرادة والمشيئة والتقدير متعلق بالجميع» 
وأما الرضا والمحبة والأمر فهو متعلق فقط بِالحَسْنء ولا يتعلق بالقبيح» سواء 
طَلَبَهُ أو إيجاد الغير له ورضا الآخر هو رضاه إذا أمرء وقال: افعل» وكثيرًا ما 
يأمر ولا يقع لحكمة يعلمها الله سبحانه» والله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء 
والكتاب والسنة ناطق بهذاء ومع ذلك فإن نسبة الهداية للقرآن 
ولمحمد صَرَلَهَََهوَسَلَرَ واقع» ونسبة الإضلال للشيطان والأصنام واقع. وهذا 


00 


)١(‏ أي الخاصة الشرعية. 

(؟) رحم الله الشارح كيف يكون نسبة الهداية إلى القرآن وإلى النبي صََّلنَعلَهوْسَلَْ مجاراء ونسبة الضلال إلى الشيطان مجارًاء 
والمجاز هو ما يصح نفيه» أو هو ما كان على غير حقيقته» وهل هذه الأخبار التي وردت في نسبة الهداية إلى القرآن وإلى النبي 
مانوس ونسبة الضلال إلى الشيطان» يصح نفيّه. وهو على غير حقيقته!؟؟: وليته اقتصر على الوجه الثاني الذي هو 
الصوابء بلا شك ولا ريب. 


أو يقال كما يأتي: الهداية لها معنيان: 

أحدهما: الاستقامة على الطريقء وثانيهما: الإيصال إلى المقصد. وهذا 
المعنى الثان مخصوص بالجناب الإلهي» ولا يوجد من غيره. 

والمعنى الأول: يوجد من الرسول صَِآَلنَعَتَِوَسَلرَ ومن القرآن الكريم؛ فجَعَلٌ 
النبى صَِآَلنَََيَهوَسَلََ سببًا للاهتداء» والشيطان سببًا في الإضلال» وني الحقيقة 
اعدو نامدا 

والمشهور عند المعتزلة أن الهداية: دلالة موصلة إلى المطلوب. 

15٠١ /[‏ وعند الماتريدية: دلالة للطريق الموصل إلى المطلوب» سواء حصل 
المطلوب والاهتداء أم لا. 

[والاستطاعة مع الفعل] أي: القدرة على الفعل تكون مع الفعل في الزمان» 
ولو كانت متقدمة بالذات» بخلاف المعتزلة الذين أكثرهم يقولون بوجود 
الاستطاعة قبل الفعل. 

والأشعرىئ ل بهذ المسألة هزاكن: 6ييا لليتكرلة كل : الدجازة» محمد بن 


عيسىء وابن الراوندي» وأبي عيسى الوراق» وغيرهم. 


)١(‏ الصواب الاقتصار على ما ورد. وهو أن الهداية نوعان -كما ذكره الشارح- هداية توفيق وإلهام. وهذا خاص بالله تعالى» 
وهداية إرشاد ودلالة» وهذه ليست خاصة به سُبْحَانهوَتعَالَ. بل إن رسله يرشدون إليه. وكتبه تدل عليه. والعلماء يهدون. وسكت 


عما وراء ذلك. 


ا يي 

والكرامية مخالفون لهم في هذه المسألة. 

والاستطاعة والقوة والطاعة والوسع والقدرة عند أهل اللغة أسماء متقاربة» 
وعند المتكلمين مترادفة. 

[وهي حقيقة القدرة التي تكون بها الفعل] وهذا إشارة إلى أن الاستطاعة 
عرض يوجدها الله تعالى في الحيوان حتى يكون بها مختارًا لأفعاله» وهذه تكون 
علة للفعل. 

والجمهور على أغبا شرط لأداء الفعل لا علة له وبالجملة فهي: صفة يوجدها 
تعالى عند قصد اكتساب العبد للفعل بعد سلامة الأسباب والآلات؛ فإن قصد 
فعل خير صار له قدرة على الخير» وإن قصد فعل شر صار له قدرة عليه. 

ولما كان العبد مضيًّا للقدرة على الخير استحق الذم والعقاب» ولهذا ذم 
الكفارٌء الذين ليس عندهم استطاعة على السمع مع وجود الاستطاعة العرضية» 
فوجب أن تكون الاستطاعة مقارنة بالفعل زمانًاء لا سابقة عليهاء وإلا لزم وقوع 
الفعل بلا استطاعة ولا قدرة. 

والذين قالوا بقبلية الاستطاعة على الفعل يستدلون بأن التكليف حاصل قبل 
الفعل بالضرورة؛ لأن الكافر مكلف بالإيمان» وتارك الصلاة مكلف بها بعد 


دخول الوقت. فلو لم تكن الاستطاعة ثابتة لَلَرِمِ تكليف العاجز. وهذا باطل. 
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والماتن أشار إلى هذا الاستدلال فقال: [ويقع هذا الاسم على سلامة 


الأسباب والآلات والجوارح] قوله: هذا الاسم يعني: لفظ الاستطاعة» كما في 
قوله تعالى: هَل عل ألنَسِحِحٌ ألبيَتِ مَنِ [/ ]0١‏ آستطاء إِلَنَهِ سبلا ) د 
ال عمرن من 04/90 [وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة] التي هي سلامة 
الأسباب والآلات التي تكون. لا الاستطاعة بالمعنى الأول -<التي هي: القدرة 
عند الفعل)-. 

والحق هو: أن صحة التكليف معتمد على الفعل والتميز والبلوغ والاستطاعة 
مع الفعل» الذي يقول المتكلمون عنه: إن القرآن والحديث لم ينطق بهاء 
وبحثت هذه المسألة في علم أصول الفقه. كما حققتها في: حصول المأمول من 
علم الأصولء فليرجع إليه. 

[ولا يكلف العبدٌ بما ليس في وسعه] سواء كان ممتنعًا في نفسه؛ كما في جمع 
اصاد الواح وزيا متفق عليهاء لقوله تعالى: (١‏ لا يكلف أَّهُ 
ما إلا وَسَعَهَا4 سه برد «ن.», والأمر في قوله تعالى: (ِأنطُوف بأَسَْمَاء 


هََوُلة4 [سورة البقرة» من الآية:/1] © للتعجيز د للتكليف. 
والنزاع واقع في الجواز» فالمعتزلة منعوه, بناءً على القبح العقلي» والأشعري 
أجازه» وقال: 56 شيء منه تعالى قبيح. 


0 يي 

[وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان, والانكسار ني الزجاج 

عقيب كسر إنسانء وما أشبهه. كل ذلك مخلوق الله تعالى] بناءً على ما سبق من 

أن خالق الكل ذاتٌ واحدة» وهو الله تعالى» وجملة الممكنات مستئدة إليه بلا 

وال 

والمعتزلة الذين يسندون بعض الأفعال إلى غير الله يقولون: لو كان صدور 

الفعل من الفاعل بلا توسط فعل آخر فهو يكون بطريق المباشرة» وإلا فبطريق 

التولد» كما أن حركة اليد موجبة لحركة المفتاح؛ ويتولد الألم من الضرب»ء 

والانكسار من الكسرء وهذا الاثنان ليستا مخلوقتين لله!!. 

وعندنا الكل يكون بخلقه تعالى» [لا صنيع للعبد في تخليقه] والأولى أن لا 

كلفكظل لسري وان الكل تش هر تداك والعين أضلكا ادحل لد فوا لا 

[والمقتول ميت بأجله] يعني أن الوقت الذي قُدَّر له أن يموت يموتء لا كما 

تقوله المعتزلة [/ 97] من أن الحق تعالى قطع عليه أجله. 

ودليلنا الآية الكريمة: (ِوَادًا 0 
م و 


يَمَفَدمون) صورة تارف من لقة»م» وقال: ل« وَلَن ا نَهُ نَشْمَا إِذَا جَاءَ أجَلَهَهٍ 


[سورة المنافقون» من الآية: ١‏ ١]؟‏ فيتبين من الآيات أن الأجل واحد. 


5 7 
:> 49 دك 
وحجة المعتزلة هو ما ورد في بعض الأحاديث من ذكر زيادة العمر بفعل بعض 
الطاعات؛ عن أنس وَيَوَإَتَدعَتهُ قال: قال رسول الله صََلتَْعََووْسَلَهَ: «مَنْ أَحَبّ أَنْ 


فا لماو ,ف وف 6م ا هر 
باسترك ل المح م در 


وعن ثوبان ويَدَلََهَعَتَهُ قال: قال رسول الله صَبَآلتَهعلَوِوَسل: «لا يَرْدٌ الْقَضَاءَ إلا 
الدَّعَاكُ وَكَا يَرِيدٌ ني الْعَمْرِ إِلَّا الب رواه الترمذي؛ وابن ماجه. وابن حبان» 


واستدلوا بأنه لو كان يموت بأجله لما كان القاتل مستحقا للذم والعقاب 
والدية والقصاص؛ لأن موت المقتول ليس بخلقه وكسبه. 

وجواب الأول هو: أن الله تعالى كان يعلم أن زيدًا لا يفعل الطاعة الفلانية 
فعمره يكون أربعين سنة» ومعلوم له أنه سيعمل الطاعة فيكون عمره سبعين 
0 فزيادة هذه النسبة إلى هذه الطاعة مبنية على علم الله تعالى» على أنه لو 
لم تكن تلك الطاعة لم تكن تلك الزيادة. 

والجواب عن الثاني هو: أن وجوب العقابء والضمان الذي على القاتل 
تعبديء بناءً على ارتكاب المنهي عنه» وذلك كسب له والفعل الذي أوجده الله 


)١(‏ قال الحافظ: فالذي يتغير علم الملّك لا علم الملك. 


0 0 
عقب كسبه من خلق الموت؛ فهو بطريق جَرِي العادة سواء أكان قَثْل فعل القاتل 
كسبّاء أو لم يوجد خلق كسبه. 

[والموت قائم بالميت مخلوق الله تعالى] وليس للعبد فيه أي صنيعء لا 
تخليقًاء ولا كسبّاك وهذا مبني على أن الموت أمر وجوديء بدليل قوله تعالى: 
ألَيِى حَلَقَ الْمَوَنَ و4 اسورة الملك. من الآي؟]» والأكثر على أنه عدمي» ومعنى 
خلق الموت: 0000 

[والأجل واحد] والموت ومدته واحدء لا كما يزعمه الكعبي: أن المقتول له 
أجلان؛ أحدهما: القتل» والآخر: الموتء ولو لم يُقتل لكان باقيّا حتى أجله 
الذي هو الموت. 

ولا كما تزعمه الفلاسفة أن الحيوانات لها أجل طبيعي» وهو وقت موتبهاء 
بتَفعل الرطوبة, وانطفاء 00 الحرارة الغريزية» وأجل اخترامي بحسب 
الآفات والأمراض. 


أذ سه 


0 رزق] أن الرزق: اسم لما قدره الله ع للحيوانات 
فبأكل ند" ( وهذا أحيانًا يكون حلااء وأخانا يكون حراماء قال تعالى: وما 
(1) انظر: إمداد القاري. 


)١(‏ في المطبوع وضع الرقم (55) بعد صفحة (01) وليس هناك سقطء وإنما هذا خطأ في ترقيم الصفحاتء فإن رقم (5 5) كرر 


نت نه ردت 
0 
رزقه» كما جاء: «لَنْ تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تُسْتَكْوِلَ رِرْقَهَااء وهذا يشير إلى ذلك. 
والمعتزلة يقولون: الرزق الحرام ليس برزق من جهة أنهم فسروا ذلك -(أي: 
الرزق الحلال)- بالمملوك إذا أكله المالك» وبما ينتفع به مما ليس بممنوع, 
وهذا ليس هو الحلال فقطء لكن بالتقدير الأول يلزم أن ما يأكله الدواب ليس 
رزقاء وعلى الوجهين يلزم أن آكل الحرام طول عمره لم يأكل من رزق الله. 
وهذا الاختلاف مبني على أن إضافة الرَّرْق إليه تعالى معتبر أم لا حقيقة؟. 
وليس رازق إلا الله الواحد» والعبد مستحق للذم والعقاب على أكله الحرام» وما 
أضيف إليه تعالى فلا يكون قبِيحًا من ارتكبه في أكله» وليس عليه عذاب. 
والجواب هو: أن هذا الذم وغيره بناء على سوء مباشرة العبد لأسباب 
مكيار 

[ولا يُتصور أن لا يأكلّ إنسانٌ رزقه أو يأكلّه غيرٌه] أي: ولا يتصور أن يأكل 
الحوووة وا ملم بع شو نامر فاق براحت اانا للف القند 
ذلك الشخصء وأكل غيره له ممتنع» وأما بمعنى الْمُلْكِ فليس بممتنع 


(1) ((أفلح من أسلم, وقنع بما آناه الله..)). 
(؟) ((اكتب ماهو كائن: رزقه. وأجله..)). 


ةي 

[وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى] وإلا لما أوجد 
الكافرٌ والفقيرٌ والمعدَّبٍ في الدنيا والآخرة» ولما كان هناك وجه للامتنان على 
العباد» واستحقاق الشكر على الهداية» وإفاضة أنواع الخيرات» من جهة أن 
ذلك واجبء. ولما كان الامتنان على النبي صبََلنمعََيِوسََ فوق الامتنان على 3 
جهل؛ [الهمؤاقي ده و عق كل سنهنما كين" الأعات علولا كات سوال 
العصمة والتوفيق» وكشف الضراءء والبسط في الزروع والرخاء أي معنى؛ لأن 
كلا في حق كل لم يكن مفسدة [/ 05] حتى يكون ترك ذلك عليه واجبّاه ولم 
يكن يبقى في وقت عليه تعالى من مصالح العباد شيء؛ لأنه أدى ما وجب. 

وما يتعلق بهذا الأصلء أعني: وجوب الأصلح مفاسد كثيرة» بل إن أكثر 
أصول المعتزلة المحصورة فيها من هذه المفاسد الكثيرٌ الذي لا يُحصرء وبناءٌ 
هذه المفاسد كان لقصور نظرهم في المعارف الإلهية» ورسوخ قياس الغائب 
على الشاهد كانت في طبائعهم. 

وليس شيء يجب على الله بإيجاب الغير» وكل من أوجب شيئًا عليه فهو غير» 
جاع ا ا ع ا الور كبا 
القرآن الكريم أن الله: وكّحن نميه و الكقمة ونون عونك هذا 


5 زم 
0ك 


وليس لأحد عليه حق واستحقاق إلا ما أخبر من أنه يثيب الطائعين» ويعاقب 
العاصين, ولا بد أن يكون هذا الذي قاله. ولكن ذلك غير لازم عليه ولو فرضنا 


أنه خالف ذلك فليس لأحد مجال أن يقول لماذا فعلت هذا!؟. 


وجميع أفعاله متضمنة الحكمة والمصلحة الكلية» وليس واجبًا عليه مراعاة 
المصلحة الجزئية الخاصة» والأصلح الخاصء وليس شيءٌ منه قبيح» بل أي 
شيء أوجده ففيه اعتبار للخير والحسن والحكمة. 

وليس في أفعاله منسوبًا إلى الجور والظلم» بل يراعي الحكمة في كل خلقٍ 
وأمرى لا أنه يُكَمّلُ بشيءٍ نفسّه وصفاته» ولا يتعلق به حاجة وغرض؛ لأن 
الحاجة ضعفف وقبحٌ منافٍ للألوهية» وأمارة على الحدوث والإمكان. 

1لا غرض لفعله] لأن صاحب الغرض محتاجء وفوائد ومنافع مراعاة الحكمة 
تنيع الغالةر انهم زان النقلق ذا سكاع زنج ذلك" 

ووجود وعدم الخلق والمنافع ومصالح الخلق بالنسبة إلى ذاته تعالى سواء. 
ولكنه يفعل ما يريد» على أن رعاية المصلحة عليه غير لازم ولا واجب. 


)١(‏ هذه العبارات مجملة وينبغي التفصيل: فإن كان المراد بقولهم: لا غرض لفعله. يريدون به -كما هو حال الأشاعرة 
والماتريدية- أن أفعاله مجردة عن الحكمة. وأن أفعاله لا حكمة فيها؛ فهذا باطل بدلالة النص والإجماع والعقل» وهو مع أن 
أفعاله واقعة بحكمة: إلا أن فيها حجكمٌ متعلقة بالعباد أيضاء وأما إن كان المراد: أن فعله يقع بحكمة لأنه تعالى حكيم ولا يعني 


هذا أنه محتاج إلى هذا الفعل» وأنه لا يُكمل به نقصّاء أو يسد به خلة فهذا حق وصواب - والله تعالى أعلم-. 


[لا حاكم [/ 55] سواه] الحكم حكمه. لقوله تعالى: ١‏ إن نِ لَقَكَمْ إل 
لّه4 ادر شب ن فيد»هن» أقسم بالثه تعالى -الذي حكم في الواجب والمندوب 
والمباح والمكروه والحرام من فوق العرش- أن من حَكُم في شيءٍ بوجوب أو 
لسري ون عر جين ورد لصوي ارك بوي الله على كواافالاتجالين. 
ا 2 1 ا مم 0 0 ال ا ع 0 دا 

ل تنواوا ليا 9 9 ل لحك 31 ل هه 2 
ع 6 0 4 رع 6 ال عع 2 0 9 2 

مَفَتروا عل الله االكزب إن الينَ يفون 20 2 ا 


5-29 ع 


اسورة النحلء من الآي:015]» فوجوب الحكم في فعل إليه تعالى» والحلال والحرامء 

والحسن والقبخ» سبب للثواب والعقاب. 1 

[وليس للعقل حكم في حسن الأشياء وقبحها] بل ذلك خاص به تعالى. 

وعلى هذا عامة الفقهاء» يقولون: الحسنْ هو ما أمر به» والقبيح هو ما نبى 
عنه؛ فحسن الأشياء وقبحها را- جع إلى أمر ونبي الشارع؛ والعقلٌ لا مدخلّ له في 

هذاء حتى يحكم أن هذا الفعل حسن وموجب للثوابء وأن هذا الفعل قبيح 

وموجب للعغاي” + فمرو ايا ولاه ولم تصله دعوة الشرعء ولم يختلط 


بالناس» وهناك خرج من الدنيا؛ فإنه لا يؤاخذ في الآخرة ولا يعاقبء إلا في 


)١(‏ الناس في هذه القضية على ثلاثة أقسام» منهم: من يرى استقلالية العقل في التحسين والتقبيح» ومنهم من يرى أن العقل ليس 
له ذلك» ومنهم من يتوسط فيقول: أن العقل يرى الحسن والقبح مع الشرع ولا يستقل. 


3 72 
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الإيمان والتوحيد عند بعض المشايخ؛ لأن هذا القدر من معرفة صانع العالّم» 
والعلم بأنه واحد موصوف بصفات الكمال عندهم واجب بالعقل؛ لأن هذه 
المعرفة غير متوقفة على الشرعء العقل بالنظر إلى تغير العالّم وانتظامه يحكم 
لله وقولة عا وو 15 حك ررك كن نك رول اومس 
حجة الفرقة الآولى» وتأويل الرسول في الآية بالعقل دليل على عدم عقل قائله. 

قال ابن الهمام: (المختار هو المذهب الأول» وجاء عن أبي حنيفة: أن الفعل 
في نفسه ليس بحسن ولا قبيح)» والقبيح بمعنى ما يتعلق به الثواب والعقاب في 
الآخرة لا يمكن إدراكه بالعقل» وإلا ففي معرفة تعلق المدح والذم بالفعلء 
كذلك العدل والظلم» ومعرفة كونهما من صفات الكمال والنقصء وكذلك 
العلم والجهلء ومعرفة ذلك بالعقل لا كلام فيه. 

وعند المعتزلة: الحسن والقبح عقلي» وعند الماتريدية: إنما يكون بقضائه 
وحكمه وتكليفه تعالى» وبالعقل يدرك أحيانًا بعض وجوه مصالح ذلك» 
[/0 وتدرك مناسبة الثواب والعقاب» وأحيانًا لا يعلم ذلك إلا بإخبار 
الوفيل 

[وعذاب القبر للكافرين» ولبعض عصة المؤمنين» وتنعيم أهل الطاعة في 
القبرء بما يعلمه الله تعالى» ويريده] المراد بالقبر: عالم البرزخ» الذي هو واسطة 


8 0 
فوع نا ردت 


بين الدنيا والآخرة» فيكون الكفارٌ والفساق من المؤمنين في هذا العالّم في محنة 


وعذابء والطائعون فى نعمة وثواب. 


ع وه د وه 


توا 


- 
1 2 


59 و َال فرعوت اس أَلََدَا أب »4 [سورة غافر» من الآية:45 ]» وقال: (اغْرقوا 
واه 
دود 


الى ا تستوة اتويت سنس مه الاتطدان القن لأ قات 
لوف وقان تك 1ه ادي اموا بالتول الى للجزة اليا وق 
الك ِر )1 [سورة إبراهيى من الآية:50]» ونزلت فى شأن عذاب القبر» وفي حديث عائشة 
يَدَلَتَُعَنْهَا (أنها سألت رسولًَ الله صََزَلََهَِتَهوَسَلَرَ عن عذاب القبر؛ فقال: «عَذَاب 
القَبْر حَقٌ) قالت عائشة يَعَلَبََعَنْهَا فلم أر النبي بعد صلى صلاةً إلا استعاذ بالله 
من عذاب القبر). متفق عليه. 

وجاء في الحديث الآخر: «الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الْحَنَقَ َو حُفْرَةٌ مِنْ حُمَرِ 


التيرَانِ) . رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري 0 


و وى | 226 6 
وفي حديث عثمان اله 4 اتَمُعَنْهُ قال رسول الله صَإَلدَ لوسك : «إن ا و مَنْزِلِ 
يي 2 0ن م ره*ق ف رو مع قَمَا رار وسوعه 2 هو 

مِنْ مَنَازِلٍ الآخِرَةٍ؛ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ هَمَا بَعْدَهُ أيْسَرٌ من وَإِنْ لَمْ يَنْجَ فمَا يعده أشل منه») 


رواه الترمذي وقال حديث غريبء وابن ٠‏ ماجه. 


3 72 
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وقال صَِإَِلَْعبتَووَسه: «اسْتَنْرَهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابٍ الْقَبْرِ مِنْهُ). رواه 


الحاكم من حديث ابن عباس عَلَنَدْعَنُ وصححه. وأخرجه الدارقطني من 
حديث أنس وَوَلتَدعَنْهُ بلفظ: ١تَتَرّهُوا...)‏ 

والأحاديث في هذا المعنى» وفي أحوال الآخرة» كثيرة» ومتواترة المعنى» وإن 
كان احادها لا تصل إلى درجة التواتر. 

وفي هذا الباب جمع أهل العلم مؤلفات مستقلة» [/ 017] ومحرر هذه السطور 
له شرح بالعربية لأبيات "تثبيت السيوطي رَمَهُآنَة". وله في هذا الفن كتابان 
مشهوران: شرح الصدور بأحوال الموتى في القبور» والبدور السافرة في أحوال 
الآخرة. 

وترجمة هذين الكتابين بالفارسية تمت» تحت مسمى: قصر الآمال في بيان 
المحال والمآل من قبل حاجي رفيع الدين خان المراد آبادي» في مجلدين 
لطيفين» وكذلك القاضي ثناء الله باني بتي رَيِمَدَاانَهُ ألف من هاتين الرسالتين 
ونالقين مكف نبو وهنا تاكنيان جذاءتومرغوت فنجاء وفنا فى المظلسة 
الآنء وأما شرح البرزخ» وجمع التشتيت شرح أبيات التثبيت هما أيضًا في هذا 
الباب» والثاني أفضل من الأول. 

وبعض المعتزلة وجماعة من الكرامية والروافض: أنكروا العذاب؛ بدليل أن 
الميت جماد. لا حياة ولا إدراك له؛ فتعذيبه محال!؟. 


نت فشكي 

والجواب هو: أن الحق تعالى يجعل في جميع أجزاءه أو بعضها نوع حياة» بها 
يدرك الألم والعذاب» واللذة والنعيم» ولا يلزم من هذا إرجاع الروح إليه 
بصورة يتحرك معها الجسم. أو يرى عليه أثر الاضطراب والآلم» حتى إن 
الغريق في الماء» والمأكول في بطون الحيوانات» والمصلوب في الهواء» يعذبون 
ولا اناالآ تووك شيافن ذلات. 

ومن تأمل في عجائب الملك والملكوتء وعظيم قدرته وجبروته سبحانه. لا 
يستبعد أمثال هذه المعاملات ويستيقنهاء فضللا عن أن يقول باستحالتها. 

وضغطة القبر حق أيضًاء حتى إن المؤمن الكامل أيضًا له نصيب منهاء 
لحديث: «لَوْ كَانَ نَجى مِنْهَا أَحَدٌ لَتَجَى سَعْدٌ بْنُ مُعَاذ الَّذِي امبر لَهُ عَرْشُ 
الرَّحْمّن) رواه أهل السنئن. 

[وسؤال منكر ونكير] أي: وسؤال منكر ونكير في القبر للميت حق» وهذان 
ملكانٍ عظيمان مهيبان» أزرقاء العينين» ويأتيان في القبرء ويسألان العبد عن: 
ربه» ورسوله صَِآَلنَهََتهِوسَلََ ودينه» فإن أجابه -بتوفيق الله وتعليمه سبحانه- 
مطابقًا الحقّ؛ فإنه يكون في نعمة ورخاء؛ ثم ينام كنومة العروس في قبره. ويكون 
قبره كروضة من رياض الجنة -اللهم [/ 08] اجعلنا منهم-. وإن لم يجبه -لا 
سمح الله- إجابة صائبة؛ فإنه يكون في محنة وعذابء وقبره يكون له حفرة من 


حفر النيران. 
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والآيات والأحاديث كثيرة -غير محصورة- دالة على حقيقة هذاء والإيمان 
بذلك لازم ويرد كيفية ذلك ويفوض إلى العلم الإلهي» سواء كان بإعادة الحياة 
له أو باتصال الروح للبدنء أو بغير ذلك؛ أو بأي وجه من الوجوه التي يعلمها 
القادر المطلق. 

وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر عند النسائي» وغيره: ١إنَكُمْ‏ تُفُْونَ في 
البُورٍ قُرِيبًا منْ فتن الدّجالِ). 

والسؤال يكون بعد الدفن» بل بعد ذهاب الناس؛ فإن نقل الميت إلى مكان 
آخر في تابوت فإنه لا يُسأل حتى يدفن» وإن أكله السباع فإنه يُسأل في بطونها. 

والأنبياء لا يُسألون» وإن سُئلوا فعن التوحيد وأحوال الأمة» بطريق التشريف 
والتعظيم 

وربما يُسأل البعض عن السنة والبدعة» والعقيدة والعمل. 

والأكثر على أن أطفال المؤمنين أيضًا يُسألون» ولكن الملائكة بعد السؤال 
تلقتهم» وتقول لهم قل: الله ربي» وديني الإسلام» ونببي محمد 

00 
صَإإلَهَعَلِيَهِوسَامَ 
)١(‏ الظاهر من الأدلة أن الأنبياء لا يُسألون في قبورهم؛ فإذا كان الشهداء لا يسألون في قبورهمء فهم أولى» وأما كونهم يُسألون 


عن غير ذلك فهذا يحتاج إلى دليل. 


(؟) كما جاء فى حديث البراء بن عازب ورَوِدَدَدْعَنْهُ. 
3 0 " بن ب كوائلك 


ننه يت 

وتوقف الإمام أبو حنيفة رِمَهَنَهُ: في أطفال المشركين» لتعارض الأدلة» 
وأيضًا توقف في ثوابهم وعقاءهم» والحق هو هذا التوقف؛ لأن الشارع عَبَتواسَه 
أيضًا توقف في هذاء وقال: «ألله أَعْلَمُ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). 

والجن أيضًا يُسألون» وذلك لعموم الأدلة» وتوقف أبو حنيفة يمَآللَهُ في كيفية 
ثواب مسلمي الجن وأما كفارهم فبالاتفاق معذبون. 

وقال ابن عبد البر رَِمَهُانَهٌ: (الكافر المجاهر لا يُسأل» بل بدون سابقة سؤال 
يعذنون)»: و المتافق أيفنا بسال: 

وجاءت الأحاديث باستثناء الشهيد» والمرابط في سبيل الله» والذي مات يوم 
الجمعة أو ليلته» والذي كان يقرأ في كل ليلة سورة تبارك الذي» والذي مات 
بالاستسقاء» والإسهال» وغير ذلك» وحديث الجمعة ضعيفء. وقال الترمذي: 
(سؤال القبر من خصائص هذه الأمة المرحومة» والحكمة في ذلك تعجيل 
العذاب لهم, وني البرزخ تمحيص لذنوب العصاة حتى يطهروا إلى القيامة). 

قاف كل و فذة نال الاتاك لمعي 091/7 ] نني الأ باكد ىلعا ييف لان 
هذه الأمور ممكنة» والمخبر الصادق أخير بذلكء. والنصوص ناطقة بذلك» 
على وجه التفصيل والتفسير» الذي لا يسع المؤمن سوى أن يقبله ويصدق من 
دون أي شك أو شبهة؛ فالعقل هنا لا مجال له. 


5 زم 
ب ننه 0ك 


واحدة منها نفخت لاحترقت جميع أشجار الدنياء وهذه الحيات والعقارب 
المتمثلة بهذه الصورة» إنما هي بسبب الصفات الذميمة» والأعمال القبيحة» 
التي كانت في الدنياء وذكر العدد -سبعين- إنما هو للكثرة» أو لكون الشارع قد 
اطلع على ذلك. 

والإيمان والاعتقاد المتعلق بأمور الآخرة-التي أخبر بها الصادق- يكون 
بطريقين: 

إحداها: اعتقاد وجودها ني الخارج وإن كان لا يرى بعيني الرأسء. إلا أن 
رؤيتها وإيجادها مخلوقة في قدرة الله تعالى» سواء كانت أجساماء أو أرواحًا. 
ولو أن جبلا كان عند شخصء ونظره ثاقبء ولم يرد الله أن يره» لم يستطع أن 
يره» ولو أراد أن يري الأرواح لَقَدِرَ. 

وامتحان الاعتقاد والإيمان والمتابعة لسنة الرسول صََنَدَعَدَدِوْسَيرَ للإنس 
والجان واقع ههنا. 

ثانيها: أن يرى هذه الحَّاتِ والعقاربَ وغيرها كما يرى النائم فيتألم في نومه 
من رؤيتهاء فيقع ذلك بالنسبة إليه موقعه. ولو لم يكن بالنسبة إلى النائم في 
الخارج شيء» وعلى كل فالمقصود يحصل بهذا أيضًاء وإن كان هذا أضعف 


الإيمان» والآول: أحكم وأسلم. 


نه يي 

[والبعث حق] وبعث الوا الخلقٌ من القبورء وإحياء الخلقٍ مرة أخرى حق. 
لقوله تعالى: (ثُمَّ نكم 0 تعدو اانترون الرعان 121 وقر ل 
تعالى: (ِقُلّ يها الى أَنمَاً 
النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» 
ومدار اعتقاد المسلمين على هذه المسألة» والذي أوجد من العدم الصرف. 
ل ل ل 


0 
م 0 2 حييا 


أيضَنا عن النشأة الأخورى: (وَهْوَأأْزِى دوا َلْحَلقَّ 3 7 خياد 0و وَهُوَ أَهْوَنْ 


صر مي 


0 


- 
دل مر [سورة يسء من الآية:6»]0 وإ هذه 


عَليَهِ 4 سىر: رون 0.9 وحقيقة العظم الآدمي -الذي منشأ خلقه منه- باقِ» 
فيقال له عَحْت الذاتي»:وعناء: فى الحذيف: إن مَطَرَ يَنْزل مِنَّ السَّمَاءِ فَيَحْرْج 
النّاسَ مِنَ الآرْضٌ». والحيوانات الأخرى أيضًا: البهائم» والطيور» والحشرات» 
تبعث أيضًاء فيقتص [/ ]1١‏ من بعضها لبعضء وقال بعضهم: يقتص للطفل من 
الطفل» وتعدم الحيوانات بعد القصاص. والحيوان المأكول يكون ترابًا للجنة. 
والبعث والنشور يكون بالتفخ في الصورء والنفخة 00 تكون لإماتة 7 
العالّم» وهلاك الدنياء قال تعالى: (وَيِوُمَ ينفح ف صوق فَفْرِعَ من في 


ألسَموات وَمَن ف ريض إلا من 2 0 [سورة النملء من الآية:/41]) والنفخة الثانية: 


0 لسن يك 
كرون اعرف الأمواك دن الور كبا قال تجالن؛ نر يح فيه م َإِدَا هر 
قِيَامٌ يَتظرُودت 4 دمر سن تمده والفاصلة بين النفختين تكون أربعين سنة. 

ويظهر من عموم لفظ: «من في سمت وَمَن فى رض 4؟ أن أثر هذه 
النفخةٍ والخوفٍ والفزع والوحشةٍ والصعقةٍ شاملٌ لجميع حال أهل الأرض 
والسماء؛ من جن» وإنسء وملائكة» وباستثناء: إل من شك أذ ؛ المقصود 
به: الملائكة المقربون؛ مثل جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» والحورء 
والقصورء وخزنة النار» وحملة العرشء والشهداء. وغيرهم. 

والمقديوة بالقافة انان الفيفة ور اها نا الدبيئ التسورو حض لووك إل 
دخول الجنات أو النيران كل ذلك الوقت يطلق عليه القيامة. 

ولو نظر الناس معتبرين لرأوا أحوالها كل يوم» ومع ذلك فهم في غفلة عنهاء 


وخافوا وفزعواء بل وكل حيء فتوجهوا إلى بيوتهم ومآويهم ودخلوهاء لأنه إذا 
جاء الليل ناموا وماتوا وصاروا كالهلكىء هنا يظهر أثر النفخة الأولى حيث 
يطلع الصبح فجأة» والكل يصحون من دون اختيارهم فجأة» ثم يسعون 
وينتشرون. وهنا يظهر أثر نفخة البعث نموذجًا. 

وبالجملة فبعث الموتى من القبور بجميع أجزائهم الأصلية» وإعادة الأرواح 
إليها حق. 


ةي 

والفلاسفة أنكروا ذلكء بناءً على امتناع إعادة المعدوم بعينه» وهذا الإنكار 
ليس عليه دليل معتّدٌ به؛ فلا يضر في إثبات المقصود. ولأن مقصودنا هو أن 
الحق تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان» ويعيد الروح إلى البدن» سواء 
سمينا هذا بعينه إعادة للمعدوم, أو لا. 

وهذا لا يعني أن هناك تناسحًا؛ وذلك لأن البدن الثاني ليس هو البدن الأول 
كما في الحديث: «أَهْلٌ اَن جرد مُردٌ). أخرجه أحمدء والطبراني من حديث 
أبي هريرة َوِلنَدْعَنَهُ بسند حسن[/ ]1١‏ وأخرجه الترمذي وحسنه» من حديث 
معاذ بن جبل صَدَلَنَهْعَنَكُ والمعنى: أن أهل الجنة من دون لحى ومن دون شعرء 
بجالان العديف الأعر ان الْجَهْتَمِي أله أخرجه مسلم من 

ومن هنا قيل: ليس ثم مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ» من جهة أن 
التناسخ الوقتي لازم في البدن الثاني المخلوق من الأجزاء الأصلية للبدن الأول» 
وإن سمي هذا تناسحًا فهذا مجرد نزاع في الاسم. ولا يوجد دليل على استحالة 
إعادة الروح في مثل هذا البدن» بل إن الآدلة قائمة على حقيقة ذلك» سمي 


0م 
تناسحًا أم لا 


)١(‏ ولكن هذا اللفظ لم يثبت ومعناه لا يصح. 


١ 8‏ + 
[والوزن حق] يوم القيامة» مع أن علمه تعالى محيط بكل شيء, ولكنْ في ذلك 
حِكَمٌ ليُعلم العباد. وجكمٌ أخرى لا يعلمها أحد سوى الله تعالى» قال تعالى: 
وَالْوَرنُ وَمَِذٍ لس 4 اسورة لأعراف من الأب.#]» - وكيفية الوزن والميزان مُفْوّض إلى 
العلم الإلهي- ويكفي هذا القدر في الإيمان. 
والتحقيق أن هذا الميزان حقيقيء وله كفتان» ولسان محسوس مشاهد. كل 


كفة مقدار السماء والأرضء قال سلمان الفارسي ووََزْبَدُعَنهُ: "لو وضع في أحد 


كفتيه السماء والأرض وما فيهما لوسعتهما"» وكفت الحسنات في الجانب 
اليمنى من العرشء مقابل الجنة» وكفة السيئات عن يسار العرشء مقابل النار. 
وعند بعضهم أن الميزان ما هو حتى يظهر به مقادير الأعمال!؟» بأي كيف كان 
فالعقل قاصر عن إدراك كيفيته» والمراد: العدل. والميزان تمثيل لهم. 
ولكن :هذا كله تأويل::والاصل هو الإيما يما تجاء فى ظاهر الأحادية ‏ : 
والمعتزلة -لأجل اتباع القياسات العقلية- أنكروا الوزنء وقالوا: الأعمال 
أعراضء وإن كانت إعادتها -(على صورة الذوات)- ممكنة؛ فإن الوزن لا 


داعى له؛ لأن الأعمال أوزانه معلومة له تعالى» فوزنها عبث!؟؟. 


)١(‏ والآيات الدالة على ذلك. 


ىح لل 2 

والجواب هو: أنه قد جاء في الأحاديث وزن كتب الأعمالء فيظهر في 
الصحائف الخفة والثقل» وحديث البطاقة دليل على ذلكء -والبطاقة تقال: 
للورقة المقطوعة, التي يكتب فيها ‏ ثمن المتاع -» وحديث البطاقة رواه أحمد.» 
والترمذيء» وقال: حسن, وأخرجه الحاكم» وصححه. من حديث ابن عمر 
صَوَلَتَدْعَنْهُ والمراد هو ما ذكرناه؛ [/ 57] لأن كفة الحسنات تثقل بالبطاقة 
المكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وبها ترجح. وليس في هذه 
الصو رة أي إشكال. 

ولو فرضنا أن أفعال الله معللة بالحكمة؛ ففي الوزن حكمٌ لم نطلع عليهاء 
وعدم اطلاعنا على الحِكّم ليس موجبًا للعبث. 

أو أن الموزون هي الأعمالء والحق تعالى قادر على أن يشكل الأعمال 
أجساماء الحسنات أجسامًا نورانية» والسيئات ظلمانية. 

والعض قر لون مطنط ينا هدوقت روز الأعمان:والمنعا نت كاذهها. 

وجمع الموازين في قوله تعالى: «وَنصٌَ يَعْ المَوزينَ الْقِسَط مو لْقيمَةِ) 
[سورة الأبياء من الآي:0؟]؟ قبا عتتبار التعدد؛ فكل أمة وعبدٍ ونوع عمل له ميزان مستقل» 3 
باعتبار الأوزان» بناء على كثرة وعظمة الجزاء. ْ 

ووزن الأعمال للذين ليس لهم سيئات» ومن له طاعة» فلغرض إظهار الشرف 
والتعظيم» أو لأجل إفشاء العاصٍ وفضحه. 


3 7 
0 النقلة «ديك 
وفي وزن أعمال الكفار أيضًا يكون مثل هذه الحكمة» ولو لم يكن للكافر 
وقيل: إن ثقل كفة ميزان الآخرة على عكس موازين الدنياء وعلامة الثقل 

يكون بارتفاع الكفة» وعلامة الخفة الانخفاضء وهذا القول يحتاج إلى دليل. 


[والكتاب حق] أي الكتاب الذي مكتوب ومثبت فيه أعمال العباد من طاعة 


ا 


مَنَسُورا ‏ اسورة 


ونعطيه ان الك : :مغر وم 00000 
الإسراء من الآية:18]ء 

وهذا الكتاب يُعطى للمؤمنين بأيمانهم» والكفارٌ بشمائلهم» من وراء 
ظهورهمء يحث تلتصق الشمائل بظهورهم, أو من جهة الصدر في الخلف. 
وذلك تميرًا بين المؤمنين والكافرين» ولبيان عزة المؤمنين» وإذلالا للكافرين» 


96 


05 0 


عبرا 


يه 7 


© وِنَقَبُ إك أَمَيو مَتَرُوهَا © وَأَكَا من أو كبة. وز طهر © همَوَو 
و () ويضي سَعير ) اسرر: لافقا من لاي 0. 

0 إنما هو في إعطاء الكتاب باليمين» هل هو مخصوص بالمؤمن 
المطيع» أم 0 للعصاة؟ وعند البعض: العصاة أيضًا يُعطونَ بأيمانهم» ولكن 
بعد إجراء الوعيد [/ 57] والإخراج من النار» أو يعطون أمامهم لا باليمين ولا 
بالشمالء أو لا يعطون أصلا كتابّاء بل يقرأ لهم أحوالهم. 


حك لاضن 

وهذه الآقوال لا أثارة من علم عليهاء والحق هو أن أحوال العصاة في هذا 
الباب هو التوقف فيهمء والكتاب والسنة ليس فيهما شيء عن ذلك إلا 
السكوت,. وكل ما ذكر إنما هو احتمالات واستنباطات» قيلت بطريق الاجتهاد 
والاستنباط» ولكن لا مدخل للاجتهاد في أمور الآخرة. 

[والحساب حق] والمقصود بالكتاب الحسابء. كما أن الكتاب حق 
فالحساب حق أيضًاء والآيات والأحاديث ناطقة بذلكء» والناس متفاوتون في 
الحساب؛ فتكون المناقشة مع بعضهم. والمسامحة مع بعضهم. 

وسبعون ألفَ شخص يدخلون الجنة بغير حساب -اللهم اجعلنا منهم-. 
وَيوؤخل المسلمون بخسات الأعمال» والمتدعة بالبذغيات» والكفار يحاون 
بتكذيبهم المرسلين. 

والملائكة أيضًا يحاسبون» وأول حساب يكون من جبريل الأمين؛ في أمانة 
الوحي. كيف أوصله إلى الأنبياء؟ ومن لوح الحساب من حيث يقال له: في 
تبليغك العلوم لجبريل من يشهد لك!؟؛ فيقول: إسرافيل؟ فيحضر إسرافيل. 
والجميع في اضطراب وخوف. والأنبياء يسألون عن تبليغ الوحيء وأداء أمانة 
الزامالة” 

[والسؤال حق] فهو تعالى يسأل العباد عما عملواء ويقررهم بالطاعات 


والمعاصي. وهذا حق لقوله صَِإَِنَْعََتهوَسد: «إِنَّ الله يُذْنِي المُؤْمِنَ فَيَضَعْ عَلَيْه 


و 


كنفة و فقول أَتَمْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا؟ و َيَقُولُ: نَعَهْ! 


00000 قَالّ: لاسر سي 
لَك الَيوْم؛ نَبُمْطَّى كِتَاب حَسَنَاتِه وَأَنَا الْكُمَارٌ وَالمُنَانِفُونَ قَيَْادَى بِهِمْ عَلَى 
رُؤّوس الَْلَاه ِقَّ» مَؤُلَاءِ الِّينَ كَذَبُوا عَلَى رَبه 200100 


وأول ما سال عنه من العبادات الصلاة» ومن المعاملاات الدماع» ويعطى 
١سَبَعُونَ‏ صَلَاةٍ مَقبُ وله حصٌة رةه ولو فرض أن تخا له نوا سبعين نيا 
وب154/1] نصف حصة آثامه تمت معه المخاصمة لما دخل الجنة» حتى يرضى 
يقول: إن الذي وجدته أنا لم يجده أحد؟ والذي فهمته لم يفهمه غيري؟ والعوام 
في غفلة» والعلماء في القيل والقال» والصوفية في الطامات والشطحات والسكر 
والهفوات» وادعاء المكاشفات والإلهامات» ولا أحد مهتم بالعالم الآخر وما 
بكرن نيد 
وأي يوم عظيم أما منا؟ كل يوم يذهب 6شظظ2ظ » ولا يتصور لحظة الموتء ولا 
يجعل في قلبه هم الآخرة» وأهوالها. 


ل 07 
كت هله دعت 
5 4 0 ب وآ 0 َّ -0 ْ > علق جه 
وفي بعضص الايات: لوَلاحَوَفُ علِيْهِرَ وَلاهُمَ يكؤلوان 1# [سورة البقر من الآية:5]» 
1 5 ك1 و رم ساسا) مدير بار عر ل عض 
وي موضع اخر: إلا َل عََنَا 0 وصرو يسَكَلُوتَ 4 [سورة الأنبياء» من الآية:7]» والعجز 
ولعو لعن متصسو ونا فنا |لاسان برقا بوكاة وسكي دن 


[والحوض حق] والبركة عق يسن أن النتيدنا ويك الله 0 ساعد كر 


2 ا 
حرض يم الحثر سي الكو لقو تا( كا أعَطيَئلك الحكوكن » 
[سورة الكوثر, من الآية:١1])‏ وفي الحديث: امَِسِيرَ دشي ار عي الا وريحه ا طيِتٌ 


مِنَ الْمِسْكِء كبرل كر ين د عَدَدِ نُجُوم السَّمَاءِ وَأَلْمَعُ مناه مَنْ شَرِبَ مِنْه 
شَرْبَةَلَمْ يَظْمَأبَعْدَهَا) رواه الشيخان عن ابن عمر وََإيَهعَنَه. 

وفي تحديد الحوض وردت أحاديث مختلفة» بسبب اختلاف مراعاة أحوال 
المخاطبين» قال لأهل اليمن: «مِنْ صَنْعَاءَ إكَ عَذّنَ)ء وجاء في رواية ثوبان 
ََلَدُعَنْهُ: ١حَوْضِي‏ مِنْ عَدَّن إِلَى عُمَانَ) رواه أحمد والترمذي وابن ٠‏ ماجة. 
وقال لأهل الشام الإشارة إلى شيء آخرء الغرض هو ذكر المسافة المعلومة 
المغادق عليها. 

وفي بعض الأحاديث جاء تحديده بالزمان» مثل: «مَسَافَةُ شَهْرِ). ل 


المقصود إلا بيان سعته وعظمته. 


0 قله يك 
ل ل صََلَنََعَنَهُ قال: قال رسول الله 
00 ان نَّ لكل 2 ع حوضًاء َإِنَّهُم َيَْبَاهَوْنَ بهم َكْترٌ وَارِدَاء وَإني 
أَرْجُو أَنْ آَكُونَ أكَتَرّهُمْ وَاردَا رواه الترمذي» وقال هذا حديث غريب. 

وقال القرطبي له صَِأَنَهَيَتَهِوَسَلَمَ حوضان. واسم الاثنان الكوثر. وأن ساقي 
[/ 15] ماء الكوثر علي المرتضى!! 

ومن لم يشبع من ماء محبته» ولم يكن ظمآن إلى لقائه؛ فمشكل أن يشرب من 
ماء ذاك الحوضء وروي عن علي رََلَدعَنهُ: (من لم يكن في قلبه محبة أبي بكر 
وَدَْتَدْعَنهُ فلا أعطيه قطرة من ماء الكوثر). 

[والصراط حق] والجسر الذي يُضرب فوق جهنم حقء. وهذا الصراط أدق من 
الشعرة» وأحد من السيف. ويؤمر جميع الخلق بالمرور عليه» أهل الجنة 
يجاوزونه ويدخلون الجنة» بعضهم مثل البرق الخاطف. وبعضهم مثل الريح» 
و....» وبعضهم مثل الخيل المسرعة» وهكذاء عبور كل شخص يكون بحسب 
تفاوت المراتب. 

وأمل النار تنزلق أقدامهمء فيسقطون في النار وفي الآية سس 

لم366 عل في نما تيوك عرس ونه 

والمرور وعبور الصراط -الذي هو مستلزم حضور النار- عام لجميع 
الخلائق» حتى الأنبياء والمرسلين يشملهم المرورء أما أهل الإيمان والأنبياء 


0 


حجر 
فلا يصلهم حسيس النار» باستثناء الآية الكريمة: طٍ إن لذت ل 
رن لك يه 
عي ل ا ع من الآية:1 09-1 1]. 

وقال ابن عباس وِدَنََعَنَهُ («هو مسد مخصوص من عموم هذه الآية» 
الجميع يمرون عليه» وهو ينظر إليهم» وهو واقف). وهذا هو الحق؛ لأنه لو مر 
على النار لصارت النار جنة!!» وجاء في الحديث: إن التَّادُ ته تقول لِلمُؤْمِنٌ 
مَؤْمِنْ! 3 تورك أطفاً لهي !!)؛ فهو صَِآَلنَهَََهوَسَلَمَ الذي نوره أتم 590 من 
أنوار جميع المؤمنين؛ فالنار في مقابله كيف يبقى؟ ماذا فعل نوره الذي كان في 
ناصية آدمء ثم في ناصية الخليل حتى وصل إلى ناصية عبد الله؟» هنا إذا كان هو 
بنفسه بدون واسطة ماذا سيفعل!؟. 

عن أبي سعيد ري يَََهََنَهُ قال: قال رسو ل الله عبَِلنَهعَيَوِوسَ: «يَخْلَض الْمُؤْمِنُونَ 
من الَر؛ يمون َلَى وِنطرَة بن لَب لذ بصٌ بََْهُمْ عِْ بض 
مَظَالِمَ كَنَتْ ن بَيْتمُمْ في الدَّنْيَاء حَتَّى ذا هُذَّبُوا وَنُقُوا أَذنَ لَمُمْ في دُخُولٍ اليجنا 
رواه البخاري. 

والأحاديث في بيان الصراط وأحواله كثيرة» تبحث في كتب الصحاح والسئن. 
والمغتؤلة يكرؤن ذلك ويقولون: عبوق:مقل: عيذا'الصراط غيو :ممكن» ولو 
كان ممكنًا لكان فيه تعذيب للمؤمنين. 


© لفنه كك 
والجواب هو: أن الله قادر على أن يجعل العبور عليه ممكنّاء وعلى المسلمين 
سهلا [/7 ]كما نطقت بذلك الأحاديث. 


[والجنة والنار] على الصفة الواردة في القرآن والحديثء والآيات والأحاديث 
الواردة في إنبائها وصلت إلى حد الكثرة والشهرة. 

وفي مكان الجنة والنار أقوال» قيل: الجنة في السماء الأولى» أو الرابعة» أو فوق 
السماوات السبع تحت العرشء وفوقه عرش الرحمن. والنار في الأرضء وفي 
قول فوق السماد» وجماعة توقفوا فيها وفوضوا تعين مكانها للعلم الإلهي. 
وقوله في [شرح القاصد]: لم يأت نص صريح في تعيين المكان» لكن الأكثر 
بن على أن الجنة تحت العرش.ء والنار تحت أرض السابعة. انتهى. 

ويؤيده قوله تعالى: (وَلْقَدَ 0 كلد كر © عِندَ سِدَرَةَ المَسَقن © عِنْدَمَا 
1 ند أله ) [سورة النجى من الآي:16-1]؟ والسدرة فوق السماء كما جاء في حديث 
المعراج مصرحًا به. 

وجاء عن ابن عمروَدَليَدعَنَهُ مرفوعا: (إنَّ جَهَنَمَ مُحِطَةٌ بالدَئْيَاء وَإِنَ الْجَنَدَ مِنْ 
ل ا 

وجاء أيضًا عن ابن عمررَوَدَليَدعَتَهُ: قال رسول الله صَََِنَهءَلِتَهوَسَ: «لا يَرْكَبُ 


الْبَحْرَإِلَاعَا أو حَاجٌ أو مُْتَورٌ؛ كَإنَ 


24 


ده 


تَحَْهُ نَارّا) رواه ابن عبد البر وضعفه. 


اه 0 

فالأولى: ا هو ذاك المكان الذي أراده الله وعَلِمّهء أما نحن فلا 
إحاطة» ولا علم لنا بخلقه تعالى. 

كرون يقرلوك» جاه القر اناا ب« قهدة عرض ها السموت رالارض:ة 
اسورة آل عمران» من الآية:+10]؟ فلا وجود لهما في مكان معين من الأرض أو السماءء ولا 
صورة لهماء بل وجودهما في عالم العناصر محال!! ووجودها في عالم الأفلاك 


وجواب ذلك يكون بجواز الخرق والتئام السماء والأرضء بنص الكتاب 
والسنة» والله على كل شيءٍ قادرء وأحسن التفاسير هو أنه لم يكن عند الناس 
أوسع من الأرض والسماء؛ فلهذا كان تمثيل وتصوير وسعة الجنة بذلك» 
وأصل المراد بيان السعة لا التحديد» والراجح: حمل الآية على الظاهرء والله 
قادر على الكل» وحقيقة سعتها لا يعلمها إلا الله [/ 5717]» وأصغر بيوت الدنيا 
كعشرة مقاديرها. 

والأعراف بمعنى المكان الذي يكون وسطًا بين الجنة والنارء يعني: ليس في 
تمّاسة وراحة الجنة» ولا في خساسة ومحنة النار» ولم يثبت هذا بنقل صحيح. 


ونص صريح. 


3 7 
0 لفن ردت 
قال بعض السلف: خخلقٌ هذا المكان إنما هو لأطفال المشركين» وأهل الفترة. 
قال السبكي: لا أعلم قولا ورد في الحديث عن الأعراف. ولا أحدًا من العلماء 


قال به. انتهى. 

والذي جاء في الكتاب العزيز: (تَعَلَ الْهرَافٍ بَجَالُ يَمْروْنَ خلا 
سِيمَلهرٌ4 صورة لاعرف بن 04+90 والمراد: الحجب المرتفعة والساترة التي بين 
الجنة والنار» وهنا يكون الرجال مثل الأنبياء» والشهداءء وخيار المؤمنين» 
والعلماء» أو الملائكة في صورة الرجال؛ فيعرفون أهل الجنة» وأهل النار 
بسيماهم وعلاماتهم فيخاطبونهم. 

[وهما مخلوقتان موجودتان الآن] والجنة والنار موجودتان الآن ومخلوقتان» 
لا أمبما يكونان يوم القيامة كما تَقَوّلَه المعتزلة وزعموه. وعند جمع قصة آدمَ 
وحواء وإسكانها في الجنة دليل عليهم. والآيات ظاهرة في 000 مثل: 


و 
1-2 
7 27 
3 


<- 22 0 سَ 2 سس 
اعت / غير 4 [سورة آل عمران» من الآية:178]» واعِدت لِلْكفْرينَ 4 لسؤرة: ال عمران» من 
الآية: 1 18]» ومؤيدة ومصححة له. 
وليست ثمة ضرورة لتأويل الظاهرء والمعارضة بمثل قوله تعالى: 9يِلْكَ | 


مي نزاو رز إلا لت عط د وري . 7ك لكب هس 
الأاخرة ميا للذِين لا يَرِيدُونَ ع الاض وه فسَادا » [سورة القتصصء. من 
الآية: *81] يشترم بصحيح؟ لأنها محتملة للمال والاستمرار. 


ع1 لذرذا 9 

ولو سلمت أن المراد الاستقبال» فإن قصة آدم وحواء مسالمة من المعارضة 
لو ثبت أن الجنة من الجنة المولودة؛ لآنه عند بعضهم كلام في جنة آدم وحواء. 
قالوا: إنها كانت جنة -(بستان)- على اللأرض في مكان مرتفع لا في السماء. 

بحث ابن قيم في حادي الأرواح أدلة الفريقين على وجه لا تكاد وتجده في 
كتاب آخرء أما بترجيح مذهب قال: فلا يجوز أن يهلك أهل الجنة لقوله تعالى: 
حلي دَأيِمٌ4 مرر: رس من :#بهم؛ ولكن اللازم باطل لقوله 1/ 18] تعالى: 
( كل شَىْءِ هَالِلكُ إلا وَجَهَهم متسس .رههه؛ فالملزوم كذلك -(باطل)-. 

قلت: المراد بالدوام هو ما يغني من شيء» وني الدم بدله يكون موجوداء - 
وهذا ليس منافيًا الهلاك للحظة-». والحال أن الهلاك لا يستلزم الفناء» بل لا 
يتتفع به» ولو فرضنا أن الهلاك مستلزم الفناء فالمراد هو: أن كل ممكن في حد 
ذاته هالك» بمعنى: أن وجود الممكن نظرًا لوجود الواجب يكون بمنزلة العدم. 

وكل الصحابة والتابعين وتبع التابعين وأهل السنة والحديث وجميع فقهاء 
الإسلام وأهل التصوف والزهد على هذا الاعتقاده ونصوص الكتاب والسنة 
وأخبار الرسل من أولهم إلى آخرهم دالة على وجودهما الآن. 

وأشبع الحافظ ابن القيم في [حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح] الإجابة على 
القدرية والمعتزلة ووسع في إثبات وجودهما الآن. 


3 7 
0 قله (كيك 
وكاتب هذه الحروف لخص هذا الكتاب -(حادي الأرواح)- الذي هو في 
بيان الجنة وأهلهاء وسماه: [ منير ساكن الغرام إل روضات دار السلام]ء ولم 

يؤلف في الإسلام كتابًا مستوعب أحوال الجنة مثله؛ فليرجع إليه. 


[باقيتان ولا يفنى أهلهما] الجنة والنار» وأهل الجنة وأهل النار دائمون 


ا 


م 


اناق د اللرطىة رتل اح ل "لع ف لو 2 
في الآخرة)- يموت الميت» ويقال: خلقتكم للأبد: 

وإفلاك: اللنظة الو رضن ستيليقيةا الفوله ساننة كل قت يلك إلا 
فَجَهَدَ4 (سورة القصص. من الآياهه- لا ينافي بقاء ما ذكر بعد إحيائهم؛ لن الآية لا تدل 
على الفناء» وإنما تدل على الهلاك. 

والجهمية قالوا: بفنائتهما وفناء أهلهماء وهذا قول مخالف للكتاب والسنة» 
وإجماع الأمة» وليس لهم شبهة فضلًا أن يقال عنها حجة» ومحرر هذه السطور 
له فتوى -في هذا الباب- مفصل مكتوب؛ فليرجع إليه 


2377 سورة التوبة» الآية:‎ »١ ١9:ةيآلا جاء في حق المؤمنين, في المواضع الآنية: سورة النساءء الآية:لاه, ل سورة المائدة,‎ )١( 
سورة التغاين» الآية:9, سورة الطلاق» الآية:31ك» سورة البينة» الآية: 03 وفى حق الكافرين جاء ذكر الخلود الأبدى فى‎ ع٠‎ 


المواضع الآنية: سورة النساءء الآية:79١,‏ سورة الأحزابء الآية: 54. سورة الجن, الآية:77. 


حك نشدي 

[والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان] أي وارتكاب الكبيرة لا يخرج 
العبد المؤمن من الإيمان» ولا تجعل المعاصي والسيئات المؤمنّ كافرّاء بل 
يجعله فاسقًا [/ 14] وعاصيًا؛ لأن أصل التصديق الذي هو حقيقة الإيمان لا 
زال باقيّك وإطلاق لفظ المؤمن. وخطاب الإسلام» وجريان حكم المسلمين» 
على الفاسق والعاصي جاء كثيرًا في الكتاب والسنة. 

والصحابة رََِانَدْعَنْهمَ كانوا يصلون على جنائز الفساق والعصاة. وكانوا يدفنون 
في مقابر أهل الإسلام» وكانوا يدعون لهم» ويستغفرون لهم. فعلم أنهم كانوا لا 
يرونهم خارجين عن دائرة الإسلام. 

بخلاف المعتزلة الذين يقولون: مرتكب الكبيرة ليس مؤمنًا ولا كافرًا!؟» 
وهذه منزلة بين المنزلتين» وهذا عندهم بناءً على أن الأعمال عندهم جزءٌ من 
حقيقة الإيمان. 

وهذه أول مسألة حدثت في دين لشي طن سان اد . وهم أيضًا 
أول فرقة......» وذهبوا إلى متابعة العقل والهوسء وأولوا ظواهر النصوصء» 


)١(‏ أي أول مسألة علمية» وإلا فإن خروج الخوارج على خلاف الإجماع؛ وخروجهم أول مسألة حصلت في الإسلام؛ ولكن يُعَدٌ 
ذلك أول خلاف عملي. 


7 3 


والمعاصي قسمان: كبيرة» وهي: ما كان دليل كونها معصية معلومة بدليل 


قطعي» ا مثل: الشرك بالله» وقتل النسف بغير حق. 
وقذف محصنة, وزنّاء والتولي يوم الزحف. والسحرهء وأكل مال اليتيم» وعقوق 
الوالدين» والإلحاد في الحرم» وأكل الرباء والسرقة» وشرب الخمرء وكل 
محفيية أ عليه فين كتيره وكل نذا اكد فدها فين اشيخيرة: 

ولابن حجر المكي الشافعي كتاب في هذا الباب مبسوط -(أي كبير)- مسمى 
ب[الزواجر عن اقتراف الكبائر]ء وهو لطيف جداء ولكنه بحاجة إلى تلخيص 
وتنقيح» أورَدَ فيه جميع الكبائر. 

والصغيرة هي: مالم يرد فيها وعيد شديد» ولم يعلم بيقين أنها كبيرة» وأمور 
الصغائر ليس بذاك. 

وقيل: إن هذين -(الكبيرة» والصغيرة)- من الأسماء المضافة» ولا تعلم 
بذاتهاء فهي بالنسبة إلى ما فوقها صغيرة» وبالنسبة إلى ما تحتها كبيرة» وأن 
الكبيرة مطلقًا هي: الكفر» حيث ليس ذنب فوقه؛ ولا أكبر منه. 

والمراد هنا بالكبيرة: غير الكفرء ومرتكب الكبيرة وإن كان موصوفًا بنتقصان 


الدين» وضعف الإيمان. إلا أنه مع ذللك مؤموء وله يخرج من دائرة الإسلام. 


)١(‏ وعرفت الكبيرة بتعريف أجمع؛ فقيل: هي كل ما كان عليه حدٌ في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو ورد فيه لعن» ولا كبيرة مع 


التوبة» ولا صغيرة مع الإصرار. 


لمن 0 

[ولا تُدخِلّه في الكفر] [/ ]٠١‏ أي الكبيرة لا تدخله في الكفر. 

والخوارج يقولون بكفر مرتكب الكبيرة» بل والصغيرة» وزعموا أنه ليس بين 
الكفر والإيمان واسطة. 

ودليلنا الآيات والأحاديث الناطقة باسم الإيمان على العاصيء كقوله تعالى: 
6 لين لاقف كيك 2د لمعاف لقن مز نع رعرالة 
ال رايا م 0 ا رو و سس 
وقوله تعالى: بإوإن طَامَنَانِ من الْمُوَمِنِينَ أَقصَلُوا 4 سر:سبرت. .هه والآيات 
في هذا الباب كثيرة. 

[والله تعالى لا يغفر أن يشرك به] وهذا بنص الكتاب العزيزء وإجماع 
المسلمينوالمراد :الشترك؟ الكفن مطلقا» فمظهر:الإبنان دون تصديق التجنان: 


اف 


2 
سس 
8 


(يا 


ومن كفر بعد الإيمان: مرتد. 
1 00 
والمتدين بدين من الاديان: كتابي 3 مثل: اليهودي والنصراني. 


والقائل بقدم الزمان» وإسناد الحوادث إليه: دهري. 


)١(‏ يعني: المتدين بدين من الأديان التي أصلها سماوي, ثم بدلت وحرفت. 


بن مدي 

ومن لا يثبت وجود الباري تعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة» ولا 
يها على لزاهرهاء وثارلها على يععاله قهوةاسطل حممي: 

ومن أثبت صفاته» لكن مثلها بصفات المخلوق. وقاس الغائب على الشاهد 
فهو : ممثل» ومشبه» ومجسم. 

وني بيان الشرك» وأنواعه» والرد على المشركين» جعت كتب مطولة» ومن 
جملته: كتاب: [اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم] لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رَمَهُآنَكُ وكتاب: [تجريد التوحيد المفيد] للمقريزي. 

وكتاب: [رد الإشراك] للشيخ محمد إسماعيل الدهلوي يانه وترجمته 


بالأردو مسمى: ب [تقوية الإيمان] تحصيله طيب» ومرغوب فيه» وهو نافع مفيد 


لعامة الخلق في تصحيح العقائد. وتبذيب الأعمالء وينبغي التمسك بذلك» 
وبالله التوفيق. 

[ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر] يعني: ما دون الشرك» من 
الذنوب تحت مشيئته» بتوبة أو بغير توبة» لمن أراد أن يغفرء ولمن أراد أن 
يجازي. ١ه‏ وَيَفَعَلُ أَنَّدُ ما 1 [سورة إبراهيم من الآية:690 فى 5 ما يريد »4 [سورة المائدقق 
من الآية:1]» يتضمن هذا المعنى. 

والتعدزلة تائفو :عاك هالول المقترة امتعصوصضى 0/01 بالضفائزة 
وبالكبائر المقرونة بالتوبة» ودليلهم الآيات والأحاديث الواردة في الوعيد 


شين ل 
”7 


لله و 
فيه أيّا) سرس ن«+-”» وقوله تعالى: 1 لفُجَدَ لت حيو © يَِوَها 


2 نري 


لين ين © وما مرَعَبَهَا يكاين 4 اسورة لافار »من الآية:4 15-1]» وأمثال دذلك. 
و 0 
لا على وجوب ذلك. والنصوص التي وردت في العفو كثيرة» فالمذنب المغفور 


لامعسوون مو قرياف لوعي وقد الوا ور ل 1 لوقه 


ه6 


دح سم مت 0 سه 7 َّ 
عَنّ عبَادِوه وَيَعَفُوأْ عَن السَكَات) د سررى سهيه»» وقال تعالى: ل إتٌ الله 


0 


3220 دراو و 
يعفر لدو جَمِيعًَا4 [سورة الزمر من الآية:"اه]» وقال تعالى: 0 فلن 0 لذو معفرة 
لِلئّاس 15 ظلْمِهرٌ)» [سورة الرعد من الآية:5]» وجاء في الحديث: «سَتَوْتَهَا عَلَيْكَ فى 


الدنَْاء وَأنَا أغْفرُهَا لَكَ الْيَوْ) متفق عليه» وقال: اع ال على اله : ا 
لَه 


ِ 


مَنْ لا يُشْرِكُ به شَينَااء وقال: «مَا مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لا 
و2 3 0 د هماع 

رَصُولٌ الله صِذْقًا مِنْ كَلْبِهِ لاحر رَمَهُ مَهُ الله عَلَى النّارِ). 
وعند بعض الخلف أن الوعيد فيه كرم؛ لأن عادة الكرماء هو: أنهم إن وعدو 
بالنعام والإحسان غالبته يوفون» كما قيل: الكريم إذا وعد وفاء وإن أوعدوا 


قال التفتازاني: المحققون مخالفون لذلك ولا يجوزون الخلف 0 


الوعد والوعيدء والكيفية التي في الخلف تبديل للقول» والحق تعالى يقول: (إمّا 
تل اقول انقو نوكلو عوك ته اام 

والجواب: أنه بقرينة اقتضاء الكرم في أخبار الوعيد شرط المشيئة مقدرٌء ولو 
لم يكن ذلك مصرحًا فيهاء وخبر الوعد حتمًا مقضيئ, والآيات والأحاديث التي 
وقعت فيها التصريح بالمشيئة فالمراد بها وقوع الوعد بقدرته بالقرينة. 

أو أن المراد بأخبار الوعيد هو استحقاق العذاب لا وقوعه بالفعلء أو المراد 


ب"إن شاء" هو الوعيد لا حقيقة حقيقة الخبر» فلا يلزم منه الكذب والتبديل. 


ول "علي القاري" في هذه المسألة رسالة مستقلة باسم: القول السديد في حكم 
الخلف في الوعيد» وينبغي أخذ التفصيل منه. 

وبالجملة فالناس بحكم الآية: (هْ وى حَلفَكح [/ 0١‏ فنك ك2 ومن 
م4 [سورة الننابن» من الآب:5]؟ قسمان: مؤمن» وكافرء والمؤمنون قسمان: مطيع 
وعاص» كما قال تعالى: ١‏ خَلَطُوأ عَمَلَُ صَلِحًا وَدَ!حَرَ سيك ) اسدرة شدي سنلايد:.؟ 
والعاصي أيضًا قسمان: تائب» وغير تائب؛ فالكافر 065 في النار بالإجماع, 
والمطيع والتائب مخلد في الجنة اتفاقاء والعاصي غير التائب تحت المشيئة» إن 


شاء أن يؤاخذه بقدر ذنبه وأن يدخله النار ثم يدخله الجنة» وإن شاء عفا عنه 


3 2, 
حر 00 


ابتداءً أو بشفاعة الشفعاء» وأدخله الجنة من غير عقاب (يِعَذْبٌ من يِشَءُ 


وبَغْفْرُ لمن 0 5006 والأحاديث في باب العفو والمغفرة 
عن المذتبين كثيرة» وهذا كله بحكمه تعالن+ ؤليس للعقل هنا مدخل» حت 
يقول: لماذا لم يغفر للكافرء ويغفر لفلان» ويؤاخذ فلان؟. 

[ويجوز العقاب على الصغيرة] أي وجائز وقوع العذاب على فعل الصغيرة» 
سواء كان مرتكبه مجتنبًا للكبيرة أو غير مجتنب لهاء بناء على دخوله -(أي 
الصخيزة)- تخت قوله تغاق: «ويحفل ما ذُونَ دَلْكَ لمن عَشَه 4' ابر مسد فز 
معنا وقوه تعاق> لا كاوق صغيرَة ول كيه إل5 لحصنها4 نوهت 
اآب:»؛» والإحصاء يكون للسؤال والمجازاة ونحو ذلك. ووردت آيات وأحاديث 
في هذا الباب. 

وقال بعض المعتزلة: إذا اجتنب الكبائر لم يجز تعذيبه» ليس بمعنى أنه ممتنع 
عقلاء بل بمعنى أن وقوع ذلك لا يجوز!!ء بناء على قيام الأدلة السمعية على 
عدم وقوع ذلك؛ مثل قوله تعالى: «رإن يبَأ كَبَبِرَ ما نورت عَنْهُ 


00 عَنكي سَيعَا تِكرٌ 4 [سورة النساءء من الآية:١‏ 137 . 


.]"١:ةيآلا سورة المائدة» من الآية:٠ 24 ِيُحَزبُ من يَشَهُ وَيَيْجَرُ من يَشَآءُ 4 [سورة العنكبوت. من‎ )١( 


8 15 + 
والجواب هو: أن الكبيرة هو مطلق الكفرء لآنه الكبيرة الكاملة» وجمع باعتبار 
أنواع الكفرء وإن كان في الحكم كلها ملة واحدة» أو جمع بالنظر إلى الأفراد 
القائمين بأفراد المخاطبين» بناء على القاعدة الممهدة أن مقابلة الجمع بالجمع 
مقتض انقسام الآحاد بالآحاد. 

[والعفو عن الكبيرة] أي وجائز العفو عن الكبيرة» وأعاده هذا المضمون حتى 
يعلم أن إطلاق لفظ "العفو" يكون على ترك المؤاخذة على المعصية» كما جاء 
في لفظ المغفرة» ويتعلق مهذا قول الماتن. 

[إذا لم تكن عن استحلال. والاستحلال كفر] فإذا لم تكن الكبيرة عن 
استحلال» واعتقاد الحلال [/77] حرامًا كفر؛ لأن ذلك تكذيبٌ منافٍ 
للتصديق, وعلى هذا تأول -(أي تحمل)- النصوص الدالة على خلود العصاة 
في النار» والنصوص الدالة على سلب الإيمان. 

[والشفاعة ثابتة للرسلء والأخيارء في حق أهل الكبائر بالمستفيض من 
الأخبار] أي أن شفاعة الأنبياء والصالحين في حق أهل الكبائر والعصاة من هذه 
الآأمة المرحومة ثابتة بالأحاديث المستفيضة المشهورة. 

ل ل 


عن الذنب» والشفاعة مأخوذة من أن حاجة الوتر* شفعت بالشفيع. 


ةي 

والمعتزلة ينكرون هذه الشفاعة» وهذا -(أي القول بمغفرة الذنوب)- مبني 
على جواز العفو والمغفرة بدون شفاعة» فبالشفاعة أولى أن يكون جائزاء وعند 
المعتزلة أن العفو والمغفرة لا تجوز؛ فالشفاعة لا تجوز. 

والذليل خذاي علن واف الحشافة )ها قرله مالي ” 0 ِذَيْكَ 
0 وَلْمُؤَمكتِ 4 در سد ن هده وقوله تعالى: (إَا تََحْهُمْ سَقَعَهُ 

يجا شْفِعِينَ » [سورة المدش من الآية:م4]» وأسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في 
الجملة. وجاء في الحديث: «١شَفَاعَتِي‏ لَهْلٍ لْكَبَائْرٍ مِنْ مني ) رواه أحمدء وأبو 
داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكمء غَخ انين صَوَلنَدْعَنَهُ والترمذيء وابن 
ماجة» والحاكم عن جابر رََدَلنَدعَنَهُ وهذا حديث مشهور. بل الأحاديث الواردة 
في باب الشفاعة مشهورة المبنى» ومتواترة المعنى. 

واحتتجت المعتزلة بمثل قوله تعالى: (وَآتّفُوأ 
كك وا وها لقلكة لاومو ناواو وله قال توما ليزت قن 


تقو بوم ا جر ان 


حي ولا شفيع يطاع 4 [سورة غافرء من الآية:4/١].‏ 
والجواب عن ذلك -بعد تسليم عموم دلالتها في الأشخاص والآزمان 
والأحوال- هو أن تخصيص ذلك بالكفار هو الواجبء. جمعًا بين الأدلة؛ لأن 


5 2 
ب ننه 0ك 


العفو والشفاعة أيضًا -ني الأصل- ثابت بأدلة قطعية: الكتاب» والسنةء 


والإجماع. 

وأول من يفتح باب الشفاعة هو محمد رسول الله صَََّهءَلِتِوَسَلَ كما جاء في 
الستعيح: «آنا أَوَلَ كافع» وَأول مَهَفَّم4ه وق التيديث الطويل في المؤقق 
وذهاب الناس إلى آدم ثم نوح فإبراهيم وبعده موسى ومن هناك إلى عيسى ثم 
ذهابهم إليه مشهورء وتمامهم [/ 5 ] هؤلاء الرسل أولو العزم هم يخجلون من 
زلاتهم» ولا أحد من هول الموقف في هذا المقام يتقدم خطوة, حتى يأتي القوم 
سيد الرسل وأكرم الأنبياء» وخاتم الرسل» فيعرضوا حالهم» فيقوم ويدخل في 
حجاب العزة والجلال؛ وفي المقام المحمود الذي وعده عَم أن يَبَعَكَكَ 
رلك مَقَامَا مَحَمُودًا 6 آسورة الإسرى من ال:004؟ فيقف ويسجد؛ فيحكم بأن ارفع 
وأسكة وسل تعطه» فيرفع راضفة مع الحمد والثناء الذي يفتح عليه» فيطلب 
مغفرة قسم من العصاة» ثم يسجدء ويشفع للقسم الآخرء وفي السجلة الثالثة 
حينما يرفع رأسه. يعفى عن جميع ذنوب العصاة» ولا يبقى في النار أحدء إلا ما 
حكم القرآن بخلوده في النار» يعني الكفار والمنكرين» هذا حاصل مضمون 
الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم. 

فغدًا يظهر كم له عسل عند جناب ربه من قدر وعزة وجاوء فذاك اليوم 


يومه» والجاه جاهه. واللهم بحق جاه محمد اغفر لنا. 


وى 

إنزلم أذهمب طريقة سنتك أكون من عصة ةأمتك 

المقصود: أن المقام مقامه. والكلام كلامه» فهو الضيف ومن عداه فطفيليون» 
وجاء الخطاب في القرآن الكريم: (ِوَلْسَوَقَ يُعَطِيِلكَ لَيُكَ فَتَرَضَ) درسي 
سن لآيه]؟ يعني أعطيك ما به ترضى عنيء وما يكون شيء في قلبك يُردء وما في 
الك الك ودر شط يعن كل اح اوسن اسم 
الأمة» وقوم نوح خوطبوا: «ميْراك ين ذوَيِكُمَ) اسورونى. من ا:»)؟ وهو يفيد 
على قاعدة النحو كلمة "من" إفادة البعض. 

المقصود: أنا تُعامل بالفضلء وغيرنا يُعامل بالعدلء أمة مُذْنبة» ورب غفورء 
فلما كان الضيف عزيرٌاء فالطفيليون يكونون أيضًا أعزاء» إن شاء الله تعالى في 
التجملة. 

فكن أنت من أمته» وكن له وسَلَّم نفسك له. واسلك طريق اتباع سنته» فالكل 
سهلٌ» والمشكل هو أن النسبة» وهذا الاتباع لم تصح عملا واعتقادّاء وبعد ذلك 
إن أراد الله تعالى لا تكون ثمة مشكلة. مائة ألف سيئة في جنب الإيمان بمحمد 
روسك [/ 175] باتباع سننه ظاهرًا وباطنًا..» فاغتم للإيمان» واغتم لتركك 
العمل المطابق للسنة» ليس ثمة غم آخر. 

ووصلنا إلى أن مواطن الشفاعة متعددة: 
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ياك امحل ( ني 
الأول: في موقف العرصاتء لخفة الشدة والهيبة والحيرة» وازدحام ذلك 

الموقف. 
الثاني: في تيسير السؤال» ورفع الحسابء أو لعدم المناقشة في ذلك. 


الثالث: في طلب العفو عن إمضاء العذاب» وعدم إجراء حكم العقاب. 

الرابع: في الإخراج من الهاوية» ودركات النار. 

الخامس: في رفع الدرجاتء ونيل المثوبات» وهنا ينجلي لكل مسيء وعاطل 
تمني شفاعة سيد الرسل صََِتَهعَلَهِوسَامٌ. 

نصيبنا الجنة أيها العارف بالله إذا كان العصاة مستحقين الكرامة 
وشفاعته صَِإَلنَهََِووَسَدرَ عام لجميع الأمة. بل لجميع الأمم والخلائق. 
وخاصة لأهل المدينة» والمكثرين الصلاة عليه صَِإَِلنَهَِتَوِوَسَلَنَ وأهل الحديث 
من أكثر الخلق صلاةً وسلامًا عليه عَلَتْهااضَلامْوَآلسَكم» أكثر ما يؤثر في هذا الباب - 
(أي باب الشفاعة)- هو الإكثار من الصلاة على سيد الكائنات نهارًا وليلاء 
ظاهرًا وباطنًا. 

لكن ينبغي أن تكون بالصيغ المأثورة لا سيما ما يُقرأ في الصلاة ينبغي أن تكون 
أصح الصيغ» على أن عبارات الصلاة والسلام الأخرى الواردة عن العلماء 
جائزة بشرط أن لا تكون فيها مبالغة» أو ألفاظٌ غير مأثورة المعنى» وقد علم 


وى 
الرسول صَزَلنَهََتهوَسَلَمَ صيغة الصلاةء والألفاظ النبوية -شيءٌ آخر- فإنها 
مبارّاكة ومقرّبة» اللهم صل وسلم عليه. 

وكل هذه الشفاعات تكون بعد الإذن» من القيام بالمقام المحمود. والسجدة 
وطلب الاستئذان مجملا للشفاعة» ثم بعده أيضًا إذن خاصء ونوع خاصء 
ومقدار خاص. 

وجاءت الأحاديث في هذا الباب» وهذه شفاعة للأنبياء» والملائكة» 
والصلحاءء والشهداء. والعلماء. والحفاظء. والأولياء» والفقراء» وأطفال 
المؤمنين الصابرين على البلاء» وغيرهم من أهل الله الذين لهم جاه متفاوتة 
بحسب منزلتهم عند الله. 

ومن لم يكن له شفيع -(أي من المسلمين)- فإن الله تعالى هو الذي يشفع له 
ويخرجه من النار» ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه لا يخلد في النار. 

وما جاء هناك من نفي الشفاعة؛ فإن المراد منه: الشفاعة بغير إذنه» ورضاه 
تعالى. [/ 77] 

وما يفعله الناس من الذهاب إلى قبور الأنبياء» والصلحاءء ويطلبون منهم 
التوسلء» والشفاعة» فإنه لا يكون؛ لآن هؤلاء الشفعاء لا يقدرون على أن 
يستأذنوا ويشفعوا بدون إذن الله تعالى» فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد أن يقال 


لهو -في حق من يراد أن يكره- اشفعواء ثم يشفعون؛ فهؤلاء الذين يأتون إلى 


ب افده ردك 
القبور لو جلسوا سنين» ويطلبون الشفاعة؛ فإن صاحب القبر لا يستطيع أن 
يشفع بدون الإذن» قال تعالى: من ذا الى يشْقٌَ عِنْدَهة إلا بإِذّنفء)4 درن 


البقرة: من الآي:ه10]» و قو له سبحانه: 2007 دونه نوه مِن وَل ولا شّفيع) امسيتسيده 
من الآية:4]؟ فهذه دلالات الآيات على ذلك ثم لم لا يُطلب منه سبحانه -القريب 
من كل قريب- العفوّء والرحمة» والشفاعة» فلم عدم الطلب منه» واتخاذ 
الشفعاء من تلقاء النفس؟؟ حتى يُقضى الحاجات على يديه!؟» هذا الكلام وإن 
كان ثقيلًا على القبوريين لكن الحق أحق أن يُتبع. 

[وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار» وإن ماتوا من غير توبة] أي 
المذنبون وأهل الكبائر من المؤمنين لا يبقون أبدًا في النار» ولو كانوا فارقوا هذه 
الدنيا من غير توبة» بقدر ما يريد الله تعالى هم يكونون في الناره ثم يدخلون 


الجنة» لقوله تعالى هن يمل عذال 0 حيرأ رهد اسورة لزلز من 610:9 ونفس 
امار ال 00 يدخلون 


آذآ ته 


النار؛ لأن هذا باطل بالإجماء'' رع رسن لان لراك : #وعد 


َه لمعن وَاَلْمْوَمِست ثارت ججتاك انمد ة التوبق» من الآية:1/7]» وقوله تعالى: 3 9 


02 


)١(‏ أي أن الإجماع قائم على أن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدّا؛ِ فتعين أنه لا يجازى بالجنة قبل أن ينقى من سيئاته؛ فتعين أنه 
يلقى جزاء عمل الخير بعد الخروج من النارء ودخوله الجنة. 


حجر 
ءام ممُوأ وحَماواً | لصحت كنت هر دده جَنَتُ الْفردوس لا 4 [سورة الكهفه من الآية:/1: 61 
وغير ذلك من النصوص الدالة على أن المؤمن لا بد وأن يكون من أهل الجنة» 
وقد سبق ذكر الآدلة القاطعة على أن المؤمن لا يخرج بالمعصية من الإيمان» 
وأيضًا الخلودٌ في النار من أعظم العقوبات ولهذا جعل جزاءً للكفر الذي هو 
أعظم الجنايات؛ فإذا كان غير الكافر أيضًا يجازى بذلك, يكون ذلك زيادة على 
قدر الجزاء» وهذا ليس عدلًا. 

ومذهب المعتزلة هو أن من دخل النار فإن محله دائمًا يكون فيها؛ لآن من 
دخله يكون كافرًا أو صاحب كبيرة مات بلا توبة» وأما المعصوم والتائب 
وصاحب الصغيرة [/ /ا/ا] المجتنب للكبائر» ليسوا أهلًا للنار» والكافر مخلد في 
النار بالإجماع, وكذلك أهل الكبيرة الذي مات من غيرة توبة. 

وهذا خلاف الكتاب والسنة. 

ومكث العصاة في النار متفاوت» فبعضهم يمكث ساعة» وبعضهم يمكث 
يومّاء وبعضهم شهرّاء وبعضهم أكثر من ذلك» وبعضهم سبعة آلاف سنةء 
وبعضهم يبقى أحقابًاء نسأل الله الجنة» ونعوذ به من النار. 

[والإيمان هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى] والإيمان هو التصديق 


نما خجاء نيه :سول الله صَاَاتَدعَتَدِوسَررَ مرخ عنن الله تعالى: معنن التصديق: هو.ما 


5 زم 
200 


يَصَير ف القب بن التضديق» وهذا القدر ليس كاف ف التخروخ بضمات الآيمان» 
وكوجة هذا الإيهان السعمل لين معط عق الآيمان العضيق: 

فالمشرك مصدق بوجود الصانع -(الخالق)- وصفاته.» بحسب لغة -(أي 
لفظة)- "المؤمن". لا بحسب الشرع؛ لأنه مخل بالتوحيد» ومنكرٌ للرسالة» 
وهذا مشار إليه بقوله تعالى: «وَمَا ين أيهم ياه إل 


0 [سورة يوسف. من الآية:5١1].‏ 

[والإقرار به] والإقرار باللسان» ولأن التصديق ركن فسقوطه غير محتمل» 
وأما الإقرار فيحتمل سقوطه كما في حالة المكره. وأما التصديق فباق في حالة 
النوم والغفلة في القلب» وإنما يحصل الذهول عن حصوله. 

وهذا الذي قاله من أن الإيمان هو: التصديق والإقرار هو مذهب بعض 
العلماء مثل شمس الأئمة» وفخر الإسلام» وغيرهما. 

والمحققين من الفقهاء على أن الإيمان هو الذي يصير في القلبء. وأن الإقرار 
شرط لإجراء الأحكام في الدنيا؛ لأن التصديق عمل باطن؛ وينبغي له من علامة 
ظاهرة؛ فالمصدق بالقلب غير المقر باللسان مؤمن عند الله!! ولو لم يكن في 
أحكام الدنيا غير مؤمن!!. 

والمقر بلسانه غير المصدق بقلبه يكون منافقاء وهذا هو مختار أبي منصور 


+ 
الماتريديء قال التفتازاني: والنصوص مؤيدة له! قال تعالى: «أَؤْليكَ كنتب 


0 يت 
2 لوبهم الإِيمنَ 4 [سورة المجادلة: من الآية:6]95 قال تعالى: إل 5 0 وَقَأحَهُ 
مُمَيكٌ يِالإيم» سردس.س «:..» وقال تعالى: (وَلِمايَدحْلٍ لمن في 
ُُوموُ) .سود ...ده وقال :لهت قلي على دين 
أخرجه أحمد بسند حسن من حديث أم سلمة ويَدَلَنَدْعَنْهَا ٠‏ وقال لأسامة: «مّلا 
[ شَقَقَتَ عَنْ قَلْها انتهى» أخرجه الشيخان من حديث أسامة وعَكَعَنْه . 

والإيمان عند أهل الحديث عبارة عن تصديق القلبء وإقرار اللسان» وعمل 
الأركان» وفي الحقيقة ليس ثمة اختلاف؛ لآن الإيمان الكامل هو هذا الذي 
قالوه» والإيمان بلا عمل يكون ناقصّاء والآيات والأحاديث الكثيرة ناطقة 
بتأييدهم» ومال القاضي ثناء الله في "ما لا بد منه" إلى هذا الجانب» وهو الحق 
والصوابء ولكن الماتن يشير إلى نفي هذا القول فيقول: 

آفأما الأعمال فهي تتزايدة والإيمان لا يزيد ولا يتقص] ولكن'الأعمال يعني 
الطاعات يزيد ويزداد في نفسه. والإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

وهنا مقامان: 

الأول: هو أن الأعمال غير داخل في مسمى الإيمان؛ لأن حقيقة الإيمان هو 
داك التصديق فقط: 


0و 
وجاء في الكتاب والسنة عطف العمل على الإيمان» كقوله تعالى : هذا لين 
كا وقواوا رخاف هدو ؤي 6 والمطف نقد لالفعا ررق ولتم 
دخول المعطوف في المعطوف عليه. 


0 


و 
35 


من الصّبلكات من ككر أو أنق ونقو مورك 4 وم مد سن ده 
00 شتراط الشيء لنفسه ممنوع. 

وأيضًا جاء إثبات الإيمان لبعض تاركي الأعمال» كما في قوله تعالى: «قإن 
طَأبَِنَانِ ه من الْميَمِننَ سوأ 4 [سورة الحجرت من الآ:]؟ مع أن الشيء لا يتحقق بدون 
ركنه. 

ولكن هذه كلها وجوه حجةٍ واردة على من يجعل الطاعات ركدًا من حقيقة 
الإيمان» على وجه يكون تاركه غير مؤمن» كما هو رأي المعتزلة» لا على من 
يرى أن الأعمال ركن لكمال الإيمان» ولا يخرجون تارك ذلك عن حقيقة 
الإيمان» كما هو مذهب الشافعي. 

الثاني: وهو أن حقيقة الإيمان لا يزيد ولا ينقصء والإيمان الدالة على زيادة 


الإيمان عند الحنفية وغيرهم محمول على الإيمان في الجملة؛ قالوا: يأتي فرض 


بعد فرضء» ومع كل فرض إيمان خاص به. وهذا تأويل مخالف لظاهر الكتاب 
والسقة: 

فالحق أن الزيادة والنتقصان هو كما [/ 9/] نطق به القرآن والحديث. 

وقال بعض المحققين: عدم زيادة ونقصان حقيقة التصديق غير مُسَلَُّ بل إن 
هذه الحقيقة أيضًا متفاوت في القوة والضعف؛ لأن اليقين الحاصل بآحاد الأمة 
ليس كما يحصل بالنبي صدوَسك؛ ولهذا قال إبراهيم عَنلتَا: (وَلكن 

وعند أهل التحقيق هذا نزاع لفظيء وبه قال "علي القاري". وإليه مال "الشاه 
ولي الله المحدث الدهلوي". 

[والإيمان والإسلام واحد] ويؤيد ذلك قوله تعالى: (تَأَخَرَجنَا مَنكَاقَ فا عِنَ 


2 حم 2 000 7 > للست اي 5 2 
الْمَومِنِينَ مه وجدنا فها عير_ددت سن لمعن © [سورة الذاريات. من الآية:ه-دس]. 
6 8 ول ات 


0020 


لكن الغالب في مفهوم الإيمان التصديق القلبي» وحال الباطن» وفي الإسلام 
0 ريك - عام 5-6 
الخضوع والانقياد الظاهرء كما جاء في الآية الكريمة: (ِقَالَتِ الْأَكَرَابُ ءَامَنَا قل 


2 0 


3 5 وه مم سدس 
3 موأ وَلكن لوا ساس 4 (سورة الحجرات. من الآي:5١؟‏ ومللاحظ هنا أن مقصوده 
هنا هو: أن كل مؤمن مسلمء؛ وكل مسلم مؤمنء ليس بينهما مغايرةٌ وهذا هو 


0010 


المراد باتحادهما في حديث جبريل المروي عن عمروَزَْدْعَنَهُ: «الإِسْلام: أن 


رص ماه 


تَشْهَدَ أَنْ لا إلهَ إلا اللّه ول الى وَنْقِيمُ م الصَّلاةً وَتَؤِْ تؤتِي 0 
وَنَصَومُ مُ رَمَضَانَ وَتَحْنَّ لبت إِنِ اسْتَطَعْتَ لَه سَبيلًا)» وقال: «الإيمَان 

ُؤْنَ بال وَمَلَائِكَيه وَكْْيه وَرُسْلِِ وَالْيوْم 000 
وملاحظ هنا أن الإسلام اسم للأعمال لا التصديق. 

وفي جواب ذلك قيل: إن ذلك كله ثمرات للإسلام وعلاماتٍ له؛ كما جاء في 


التحديك 'تفسير الآبمآن «السهاةة بالكلية الطية و]قامة الصلؤة» وإبعاء الدكاة 


وصيام رمضانء وإعطاء الخمس من المغنم. أخرجه السيكرن بن ين اند 


وقال صَإْئَ ل «الإنقان بشع ومبقود شنة أَعْلَامَا صَهَادَةَ أ لا إل ه إلا 
الى وَأَدْنَامَا إِمَاطَهُ طَهُ اذى عَنِ الطَرِيق). أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة 


[وإذا وجد [/ 18١‏ من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول: أنا مؤمن 
حمًا] فمتى وجد من العبد تصديق القلب, وإقرار اللسان» صح له قول: أنا مؤمن 
فيدنا وحماء ينا عل فق فق الإيمان» وثبوته منه. 

[ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى]» والأول هو مذهب الحنفية» 


حت نوسن 

فإذا كان المعنى -(من الاستثناء)- التردد والشك في التصديق» وقصده الشك 
في الإيمان لم يجز ذلك؛ لأن الريب والتردد منافٍ للجزم واليقين الذي هو 
حقيقة الإيمان. 

وإذا كان بقصد التبرك والتيّمٌنِ بذكر الله» ونفي العجب وتزكية النفس» وإبهام 
عاقبة الأمرء أو كان التردد لعدم حصول الإيمان الكامل المنجي الذي هو 
وليك هم الوه 0 اسورة الأفاك من لآية:4]؟ يشير إلى ذلك» فهو جائز؛ 
ولهذا ذهب كثير من الصحابة والتابعين» والسلف الصالحينء ذهبوا إلى هذا. 
وهذا النزاع أيضًا لفظيٌء والمآل واحدء والحال متحد» وطول البحث في ذلك 
من فضول الكلام. 

[وإيمان البأس غير مقبول] البأس في الأصل يأتيٍ بمعنى الشدة والعذاب» 
والمراد هنا سكرات الموتء ومعاينة أحوال الآخرة» الذي يكون في وقت 
حضور الموت» فيحصل الفوت. 

وجاء في الحديث أن كل أحد يرى وقت الموت مكانه» المؤمن في الجنة» 
والكافر في النار» فلو أن الكافر آمن في هذه الحالة» لم يكن لإيمانه اعتبار» 
والإيمان في هذه الحالة ليس إيمانًا بالغيب» بل هو اضطراري» وجميع أهل 
الحق على عدم قبول مثل هذا الإيمان» من أولهم إلى آخرهم متفقين على هذا. 


3" 7 
4 لفلف دوك 
وجاء في الحديث: (إنَّ الله يَقبَلٌ تَوَيه الْعل ما لَمْ يُعَرْغِرًا. الغرغرة كناية عن 
حالة الموت» وشدة السكرات» ووصول الروح الحلقوم, قال تعالى: ِنَم يِنُ 


َه 
ينفعهم إيملنصر ا مَاوَا بَآسَنَ 4 [سورة غاف من الآية:هم]» ورجاء فى مو ضع آاخر: 
و 


َعَسَدَنًا لهم عَذَابًا أليما 4 درد سه ن سد والاستدلال بهذه الآية أصح 
وأصرح؛ لأن المراد بالبأس محتملة في الآبة الأولى مشاهدة علامات يوم 
القيامة» من طلوع ]8١/[‏ الشمس من مغربهاء كما فسره بذلك بعض 
المفسوية: 

ومن هنا يظهر أن التوبة أيضًا لا تقبل عند حالة البأس كالإيمان» ومذهب أكثر 
الأشاعرة والماتريدية والفقهاء هو هذا. 

وعند بعض أهل العلم التوبة مقئولة والإيمان فردود!' فإيعان فرعوان يوقت 
إدراكه الغرق لم يكن مقبولاء وهذا هو مختار العلماء» والمجتهدين, 
والمشايخ. 

والشيخ "عبد الحق" في "تكميل الإيمان" في نفي إيمان فرعون والرد على 
قائل إيمانه أطال البحثء وترجم كلام "ابن حجر" من كتاب "الزواجر"» وليس 


0 0 
ثمة ضرورة في إيراد ذلك في هذا المختصر -(خصوصًا)- بعد نزول القرآن 
ليس ثمة حاجة في عدم إيمانه. 

[والسعيد قد يشقىء والشقي قد يسعد] والسعيد أحيانًا يشقى» من حيث إنه 
يصير بعد الإيمان مرتدًاء والشقي أحيانًا يسعدء من حيث أنه يؤمن بعد الكفر. 
[والتغير يكون على السعادة» والشقاوة» دون الإسعاد والإشقاء. وهما من 
صفات الله] والتغير يكون من السعادة أو الشقاوة؛ لأن هاتين من صفات العباد 
بخلاف الإسعاد والإشقاء فإن هاتين من صفات الله؛ فالإسعاد تكوين السعادة» 
والإشقاء تكوين الشقاوة. 

[ولا تغير على الله» ولا على صفاته] فليس ثمة تغير على الله ولا على صفاته؛ 
لآن القديم لا يكون محلا للحوادث. 

والحق هو أن الخلاف ليس في المعنىء فالمراد بالإيمان والسعادة مجرد 
حصول المعنى» فالحاصل يكون في الحالء وإن كان المراد شيئًا يُرتب عليه 
النجاة والثمرات؛ فهذا في مشيئته تعالى» وحصوله في الحال ليس مقطوعا به؛ 
فمن قطع بحصوله أراد الآأول» ومن علقه بالمشيئة أراد الثاني. 

[وني إرسال الرسل حكمة] أي وني إرسال الرّسل حكم ومصالح. وعواقب 
جنك ناك ا بين مورك كل كور ِلنَّايس عَلَّ 
نه يد له نَ أنه عَزِيزا كيم [سورة النساك من الآبقنه6]15 وقي 


بت فننة حك 
الحقيقة فإن جميع موارد وأصول العلوم والفنون الأرضية والسماوية. 


تيزل الاقياء: 

وهنا إشارة إلى أن ذلك واجبء لا بمعنى الوجوب على الله» بل بمعنى أن 
مقتضى الحكمة موجب ذلك بناءً على أن في ذلك حكمًا ومصالحٌ» وليس 
ممتنعًا كما تقوله البراهمة» وليس هذا ممتنعًا حتى يقول باستواء الطرفين» كما 
هو مذهب المتكلمين» وهذا في الحقيقة ليس وجوباء بل هو إجراء للسنن 
والعادات» حيث يفعله تعالى بفضله العميم؛ لآن عامة الخلق ليس عندهم 
استعداد وقابلية لمعرفة ما يأتي من الجناب الأقدس. بواسطة اللحوق والاتصال 
بالملكوت الأعلى» فاختار بعض خلقه. وعلمهم ذاته وصفاته وأفعاله» وما فيه 
صلاح مبدأهم ومنشأهم». فاصطنعهم لذلكء وأرسلهم بذلك للخلق» حتى 
يدعوهم ويهديهم. 

الحكمةٌ محضٌ لطنفي للعالم مُتَقِنٌ فالمصالح العامة تختص لعبد 
[وقد أرسل الله تعالى رسلا من البشر إلى البشر مبشرين] يعني من جنسهم. 
فيبشر أهل الإيمان والطاعة بالجنة والثواب. 

[مبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمر الدنيا والدين] فيبينون للناس ما 


د( ترون 
ونارّاء جعل الجنة مأوى الطائعين» والنارٌ مثنوى العاصين» ومعرفة الأمور التي 
ولزن الخو و لبا ضع النار قلسل ترا ال 

وهكذا لق الأجسام النافعة والضارة» وجعل القضايا بعضها ممكنة» وبعضها 
واجبة» وبعضها ممتنعة» العقلٌ ليس له طريق إلى الجزم بواحدة [/ 47] منهاء 
وإن كان فإنه يكون بعد النظر الدائم» والبحث الكامل» على الوجه الذي لو 
اشتغل به لتعطل عن باقي أموره. فمن فضل الله ورحمته أن أرسل الأنبياء» حتى 
يعلموا الخلق» ويرشدوهم إليه» حتى لا يبقي ثمة حجة. قال تعالى: (وَمَآ 
أَرَمَلْنَكَ 30 1 لكلو [سورة الأنبياءء من الآي:/1019]م 

[وأيدهم بالمعجزات. الناقضات للعادات] لآن كل دعوى لا بد له من برهان» 
والأنبياء لما كان دعواهم الرسالة والنبوة فبرهان صدقهم هو المعجزات. 

والمعجزة: الخارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة مؤيدة لدعواه» ويعجز 
ويكل غيره عن الإتيان بمثله» والمعجزة فعل إلهي» ليس فعلًا للرسول؛ لأن 
خرق العادة من العبد غير ممكنء ودلالة المعجزة على صدق النبي يقينِقٌ» وعند 
رؤية المعجزة يحصل -بدون اختيار- علم اضطراري على صدق النبي» 
والنفس يقع في التصديق من غير وسعه. ولا مجال لإنكاره حينهاء وكما أن 
الدعوى كانت كبيرة كان البرهان مثله» فبعض المعجزات من قبيل القهر 
والقدرة» بحيث يغلب الخصم فلا يثبت له قدمء ويذهب الاختيار من الإنسان» 
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بخلاف الدلائل العقلية التى هي من نسج الخيال» ولهذا إلزام وإسكات التخصم 


الكلامية والفلسفية. 

ومن كفر بعد رؤية المعجزة؛ فإن كفره لا يكون إلا عنادًاء وبما سبق له من 
الكفاوة الأازلية 

[وأول الأنبياء آدم» وآخرهم محمد صََِِلََةءَِنَهِوسَله] وبعد آدم كان شيث ابنه 
نبيّاء وبعده إدريسء ثم نوح» ثم هود بن عبد الله» ثم صالح بن عبيد» ثم إبراهيم 
خليل الله» وبعده إسماعيل ابنه» وبعده إسحاق أخوه. وبعده يعقوب. ولوط في 
زمان إبراهيم وكان ابن عمه. وبعده شعيب» ثم موسى وأخوه هارون. وبعده 
يونسء فداودء [/ 85] وبعده ابنه سليمان» فزكرياء وبعده ابنه يحيى» وبعده 
عيسى ابن مريم» وبعده إلياس» وَاليَسَعَ وكان تلميذًَا لإلياس فصار خليفة ل ثم 
انقطع الأنبياء حتى زمن رسول الله صََآَللعَيَهِوسامٌ. 

وثبتت نبوة آدم بنص الكتابء من حيث إن الله أمره و:باه» ومعلوم أنه لم يكن 
في زمانه نبي آخرء فهذا الأمر والنهي كان بالوحي لا غير» ودل على ذلك السنةء 
والإجماعء وإنكار نبوته -كما نقل عن البعض - كفر. 

ونبوة سيدنا صََِآَلنَعَتَهِوسَهمَ بالرسالة ثابت» بدلالة المعجزة ورسالته ثابتة 


بالتواتر» والمعجزة دل على نبوته من وجهين: 


الأول: من حيث إن الكلام كلام الله تعالى» وتحدي أهل البلاغة» وعجزهم في 
معارضته في أقصر سورة منه. مع وجود كمال بلاغتهم» وتهالكهم في ذلك حتى 
صاروا من المعارضة بالحروف إلى المعارضة بالسيوف» ومع وجود توفر 
الدواعي في التحدي, لم ينقل أن أحدًا عارضه بشيءٍ قريب منه» فضلًا عن أن 
يساويه» مع أن القدرة موجودة» والحروف هي هذه الحروفء والألفاظ, 
والكلمات مركبة من هذه التي يتكلم بها عامة الناس وخواصهم؛ وصغيرهم 
وكبيرهم؛ لم يستطع أحدٌّ منهم أن يجمع كلماتء ويتكلم بكلام مثل القرآن 
ويؤلفه. 


وهذا يدل على أن الكلام منه تعالى» ويدل على صدق النبي صََلنَءَِوسَلرَ 


وظهر بذلك صدق دعواه. 
الثاني: وصول معجزاته صَِآَلنَََنَهسَلَهَ التي هي خارق للعادة حد التواترء وإن 
كان تفاصيله ثابت بالآحاد. 


الآول: بأحواله قبل النبوة» وفي حال دعوته» وبعد ذلك» وأخلاقه العظيمة» 
وأحكامه الحكيمة» وإقدامه في المواضع التي يحجم فيها الشجعان من وضع 
أقدامهم» ووثوقه بعصمة الله له في جميع أحواله» وثباته في حاله عند الحوادث 


والأهوال» على وجه كان أعداؤه معه ف حالة شدلة العداوة. والحرص على 
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الطعن فيه بأي مطعن فلم يجدواء ولم يعرفوا طريقا في القدح فيه» وهذه 
الأحوال ثبت بالتواتر» والعقل [/ 45] جازم بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير 
الأنبياء» وكيف يكون هو تعالى يجمع كل هذه الكمالات في شخص مفتر عليه؟ 
ويمهله ثلانًا وعشرين سنة» ويجعل دينه ظاهرًا على جميع الأديان وغالبًاء 

ونصره على أعدائه» وجعل آثاره باقيّا إلى يوم القيامة. 

والثاني: أنه ادعى أمرًا عظيمًا مثل هذا بين قوم لم يكن لهم كتابٌ ولا حكمة 
فجاءهم بكتاب» وحكمة. وأحكام. وعلمهم الشرائ 2 وأتم لهم مكارم 
الأخلاق» وأوصل أناسًا كثيرين إلى الفضائل العلمية والعملية» ونور العالّم 
بالإيمان والعمل الصالح» وهو تعالى جعل دينه غالبا على جميع الأديان كما 
وعده إياه» والنبوة والرسالة ليس له معنى سوى هذا. 

ولما ثبتت نبوته» ثبت بكلامه وكلام الله -الذي أنزل على خاتم الأنبياء- أنه 


بعث إلى - جميع الخلق من جن وإنس» وغيرهماء ودل أنه خاتم النبيين» » قال اللّه 


تعالى: «وَللكن يَسُولَ أله وَكَائَمَ اين در هرب بن «يد.»» وعن أبي هريرة 
وَوَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله صَآَلدَمعَليَهوْسَله: ارفاك ِلَى الَْلَق كَاقَة ويم 
بِيَ الَيُونَ» رواه مسلم. 

ولفظ الخلق بعمومه يشمل جميع أجزاء العالّم» وجميع أقسام الموجودات. 


من جمادات» ونباتات» وحيوانات» وسائر المكنونات؛ فهو مبعوث ل 


جميعهم» فسلام الأحجار» وسجود الأشجار. وشهادة الحيوانات» على رسالته 
ليس إلا أنه مرسل إلى الجن والإنس؛ لآخهم لهم إرادة» وخلقوا مختارين» 
ويتصور منهم الكفر والعصيان» ولا يتصور من الأقسام الأخرى إلا الإيمان 
والطاعة كما هو الحال في الملائكة. 

وقلة اا كور لادان لفقم االتموكف يمومه 
من الآبة:0٠]؟‏ يدل على ذلك. 

لما كان المقتضود من بغثة.شيدنا عَبَآلتَدع وسار إكمال نعمة دين الإسلام» 
وتتميم مكارم الأخلاق. على الوجه الأتم والأكمل؛ فلا يحتاج بعده إلى نبي 
آخرء ويكتفى بذلك مع وجود أهل العلم وخلفائه [/ 85] الذين هم حملة 
الكتاب والسنة» وحفاظ علوم الملة» والآئمة وسلف الأمة. 

[وقد روي بيان عددهم., في بعض الأحاديث] روى ابن حبان في صحيحه عن 
أبي ذر يََوَزْبَدُعَنهُ أنه سأل النبي صبَلنمعَيِوسَلََ عن عدد الأنبياء؛ فقال: (مِاَةُ لق 

يه 


وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) قال: كم كان منهم رسولا؟ فقال: اثلاث مائَة وَتَكَانَةُ عَشْر ىَْ 
00101 3 أ أو ه ب سد ه 0 
واو الرسل ادم وَآخْرَهُمْ يكم وَأرْبَعَةٌ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَب: هود وَصَالِحَ 
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وشعيب». ومحمد صإاللهءَلِيْ4وَسَهَ). وي رواية: امائتئ ألفي واربعة وَعشرون». 


قال الحافظ الجلالي': ولم أقف على هذه الرواية. 

[والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية] أي الأولى أن لا يقتصر على عدد 
معين في التسمية» فقد قال تعالى كما قال في القرآن المجيد: «ِمِنْهُم من 
قي للك وو تقس 8م اوور عا 
لك بعضهم. ولم نذكر لك بعضهم. ولم تُعرّفكَ أسماءهم, ولم نبين لك 
أحوالهم. 

[ولا يُؤْمَنْ في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم] أي لا يأمن في ذكر 
العدد المعين أن يدخل فيهم من ليس من الأنبياء» فيما لو ذكر عددًا أكثر من 
عدلدهم. 

[أو يُخْرِجَ منهم من هو فيهم] أي يدخل في زمرتهم من ليس من الأنبياء» فيما 
والحاصل: أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة 
في كتب أصول الفقه. من عقل» وضبطء وعدالة» وإسلام» وعدم مخالفة 


الكتاب» والسنة. وعدم الطعن» وليس هو في ما حادثة تعم به البلوى. فلن 


)١(‏ أي جلال الدين السيوطي. 


حت وى 
ممن يترك عند المخالفة» فهذا لا يفيد إلا الظن!! ولا يفيد غيره» وفي باب 
الاعتقادات ليس الاعتبار بالظن. 

وعلى كل تقدير فإن الاحتياط هو في الإبهام والإجمالء والإيمان بجميع 
الآنبياء» ولا ينبغي أن يلحظ عددهمء وهذا القدر من الإيمان المجمل كانٍء 
وهو مستند ومقبول. 

[وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى] أي وكلهم يخبرون ويُوَصّلون 
الأحكام» والشرائع» ومكارم الأخلاق, من الله تعالى؛ لأن معنى النبوة [/ /1] 
والرسالة هو هذا؛ فالأنبياء صادقون في كل ما يقولون» وكل ما يخبرون به فهو 
من الله وكل ما يأمرؤن به فهو بأمره تعالى» والكية الكريم: هما ينوع الموج 
© إن هُوَإِلَا وح وحن ) سرهم رد تشير إلى ذلك. 

[صادقين» ناصحين» معصومينء غير معزولين] صادقين ناصحين للخلق. 
مطهرين من الذنوبء غير معزولين من عهدة الرسالة» ولا يقال ببطلان نبوتهم 
ووس الفهت: 

وعصمتهم إنما هو من الكذب فيما يتعلق بأمر الشرائع» وتبليغ الأحكام» ومن 
الكبائر مطلقاء يعني لا يقع منهم عمدًا ولا سهرًاء عمدًا بالإجماع. وسهرًا عند 
الأكثر» وفي العصمة من سائر الذنوب تفصيل» فهم معصومون من الكفر قبل 


الوحى وبعذده إجماعا. 


ع. 
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ويجوز عليهم الصغائر عمدًا عند الجمهورء وأما سهرًا فجائز بالاتفاق, إلا أن 
ما يكون موجبًا للنفرة» ودالًا على الخفة» مثل: سرقة لقمةء والتقليل في الوزن 

بقدر حبة غير لائق. 
والأليق بعظمة منصبهم» وعلو منزلتهم» عصمتهم من القسمين: الصغائر 
والكبائر» عمدًا وسهواء وبهذا قال الجمهورء والزلات إذا وقع منهم فإنهم 


ينبهون عليه مباشرةً» وهذا كله يكون بعد الوحى. 

ولم يقم دليل على امتناع صدور الكبيرة منهم قبل الوحي. 

وقالت المعتزلة بامتناعه. 

والشيعة يرون امتناع الصغيرة والكبيرة عليهم قبل الوحي. ولكن يرون إظهار 
الكفر على صورة التقية!!. 

فإذًا كل ما جاء من الزلات من الرسل؛ فإن كان ثابنًا بطريق الآحاد فإنه لا 
يكون صحيحًا!! وإن كان ثابتًا بالتواتر فهو مصروف عن ظاهره؛ ومؤول بترك 
الأولىء أو أنه كان قبل البعثة» هكذا قيل. 

والحق هو أن ما ظهر في حق بعضهم في القرآن الكريم فلا ينبغي تحريفه 


وتأويله. وينبغي أن يجعل نصب عينه قوله تعالى: «وكان 


حجر 

والأنبياء لم يُعرّلواء ومرتبة النبوة والرسالة التي تفضل بها تعالى وأكرمهم بهاء 
ورحمهم بهاء لا يأخذها منهم بعد ذلك» والرسالة بعد الموت ثابتء والأنبياء لا 
يموتون» بل يبقون أحياء» والموت هو ما ذاقوه مرة» ثم تعاد أرواحهم إلى 
أجسادهم!! كذا قالوا. 

ونسخ الشريعة ليس عزْلا للنبوة. 

والأولياء خوفًا من العزل والخاتمة في الدنيا تباركت أعمالهم؛ وبعد الموت 
[/88] إن كان فارق بإيمان فهو مؤمن وولي. 

والاستعانة + بهم بعد الموت» وطلب المدد من قبورهم., لم يثبت كيك بالنعيو صن 
وليس له أي دليل» ولا يليق في الاعتقاد والعمل. 

وقول القبوريين» وبعض الفقهاء. والمشائخ الذين يقولون بذلك. لا عبرة به؛ 
لأنه لا يمكن أن تشم رائحة ذلك من الكتاب والسنة» وما يتكلفون به من نسخ 
الأدلة بطريق الإشارة عند متتبعي السنة وتابعي الدليل ليس إلا مضعًا للكلام. 
[وأفضل الأنبياء محمد 0 وأفضل الأنبياء رسولنا صَ#ََِلدَدعَدَهِوَسَلىَ 
لقوله تعالى 2 وَأَكَةِ أخْرِجَتَ تَ لِلناس 4 اسورة آل عمران» من الآية:110]» و لا شلك 
ا ل 
والاستدلال بذلك ضعيف بقوله صََِلنَعَلَووسا: «أنَا سَيْدُ وَل آدَمَ وََا فَخْرَا - 


900+ 
رواه مسلم-؛ لأنه لا يدل على أفضليته مَبَََة عت دوسَلرٌ على آدم بل على أولاده. 
قاله التفتازاني. 


ولكن بني آدم وابن آدم في العرف يأتي بمعنى نوع الإنسان؛ فآدم أيضًا يدخل في 
الحديث المذكور» وحديث: هم وَمَنْ دونه تَحْت لِوَائِي) أظهر في المقصود 
واصرح. 

والفضل من بعده لإبراهيم» فموسى» وعيسىء ونوح -عليهم الصلاة 
والسلام-» وهؤلاء الخمسة هم أولوا العزم. 

وأعظم معسجزاته صَبَاَلَتَهعَلدهوْسَلوٌ القرآن العظيم» الذي هو صفة من صفات 
الإلهية» وكلام قديم» وباق حتى قيام الساعة» ومعجزات الآخرين ظهرت 
وانقضتء ولكل نبي معجزة مخصوصة» من جنس واحد أو جنسين» وهو 
صََِدَهءَلَِهِوسَلَمَ معجزاته كان من كل جنسء وجميع الكمالات التي وَدِاعَت في 
الأنبياء السابقين كان موضوعًا في ذاته الشريفة صَآَلنَََْهوَسَلَ على وجه أتم» 

ما كان عند الأخيار كلهم جمعت كلها فيك 

ولو تتبعنا السيرة» والصفات السنية» والشمائل المرضية» والأخلاق الكريمة 
له صَيَِنَهََوسَلَهَ لحصل علم اليقين بأن وجوده بوجوده كلها إعجاز. [/ 89] 

كل جمال سبق لك شيء آخر كل نعمة كمال لك شيء آخر 


حسن الإعجاز لا يحوجك للكلام كل غمزة من عينك إعجاز آخر 


6100 

وبالجملة فالأنبياء والملاتكة والأولياء مع أنهم أشرف المخلوقات» 
والمقربين عند الله» لكنهم مثل سائر المخلوقات لا علم عندهم ولا قدرة إلا ما 
أعلمهم الله وأقدرهم عليه. 

وهم يؤمنون بالله وصفاته» كسائر المسلمين» وهم معترفون بالعجز وعدم 
إدراك الكنه» وبآداء حقوق العبودية قائمين» وبالشكر والتوفيق الإلهي ناطقين. 
وجعل العباد الخُلّص شركاء في الصفات الواجبة لله» أو جعلهم شركاء في 
العبادة مع الله» فهذا كفرء كما أن الكفار الآخرين مثل اليهود كفروا بإنكارهم 
الأنبياء:وكذلك التضارى .جعلوا عيسى_ ابثا لله والمشركين 'العرت جعلوا 
الملائكة بنات الله» وسَلَّموا أنهم يعلمون الغيب» فلذلك كفروا. 

الأنبياء والملاتئكة لا ينبغي أن نجعلهم في الصفات الإلهية شركاء مع الله» وغير 
الأنبياء لا ينبغي أن يجعلوا شركاء مع الأنبياء في صفاتهم» ولم يثبت العصمة 
لغير الأنبياء والملائكة» لا للصحابة ولا لآل البيت» والمتابعة مقصورة للأنبياء. 
وما أخبر به نبي الله صََلَهءَلِدهوسَلَه ينبغي الإيمان به. وما في العمليات من الأوامر 
ينبغي العمل به» وما نبى عنه من المنهيات فينبغي الامتناع عنه. وقول وفعل أي 
أحدٍ إذا كان مخالمًا -ولو شعرة- لقول وفعل النبي صَََِِهءَلِنهوسَلََ فينبخي رده. 


بن الننة دحك 
[واللفكة عاد اش اثبال > عاملؤة تآمزة] العوله قال بطلا اتسيكوكة» 
اقول وغ ر بأمروه يَتَمَلق ادر هد ف وقؤله تعالى: إلا كرون 

وأجسامهم لطيفة نورانية» يتشكلون بما يريدون من الصورء وحقيقتهم أنهم 
أرواح مجردة» والأبدان بالنسبة لهم كحكم اللباس» ومكانهم السماء والأرض 
وجميع أجزاء العالم. 

ومع كل ابن آدمي مُوَكل عدة من الملائكة؛ بعضهم لكتابة الأعمال» وبعضهم 
لحفظه من شياطين الجن والإنس. 

وفي القرآن الكريم ثبت أن للملائكة أجنحة» قال: (أوك حي فد ١/1‏ 4] 
ولق وريم 4 نقزرة 000 وينبغي اعتقاد ذلك» وتفويض حقيقة ذلك إلى 
العلم الإلهي» والمراد بالمثنى والرباع التعدد لا الحصرء وجاء في الحديث 
أنه صَبَأنَعَلوسَلَهٌ رأى جبريل في ليلة الإسراء وله ستمائة جناح. 

ومن جملة الملائكة المقربين المعظمين: جبريل» وإسرافيل» وعزرائيل» 
وسيكاننا »وكدلك تخئلة العرفر: 


)١(‏ سورة فاطرء من الآية: 2١‏ وني النسخة: (ذو أجنحة) وهذا خطأ ظاهر. 


١‏ ري 
كن 9ن متك 
وعظمة أجرام الملائكة على حدّ أن ما بين شحمة الأذن وكتفه مسافة مائتي 


سنة سيرًا وزيادة» كما في الحديث,. ولكل واحد منهم مكان معلوم. بحكم لكل 


ع 0 1 
واحد منهم (مَعَامرٌ م4 [سورة الصافات من الآية:6]175 ولا يعصون الل لله فى أى أ مرء ولا 


م 2 
97 ا 


يخالفونه» بل ما يؤمرون به يأتمرونء كما قال: ل نَ الله ما أمرهر 


0 مَا يمرن 4 سدسرم من افة+» وإبليس إذ عصى الله تعالى فلأنه كان في 
جياه ولم يكن ملكًا. 

ع ا ا لأن النار فيها 
نور ودخان؛ فإن ذهب الدخان بقي النور. 

[لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة] لا يوصفون بالذكورة والأنوثة» وليس لهم 
توالد ولا تناسل. ولا يحتاجون إلى أكل وشرب. فهم رُسّل الوحيء. وحملة 
العرش» وكل كمال لائق بحالهم فهم حاصلون عليه» وليس فيهم شوق 
وتحصيل للكمال وإخراج له يكون بقوتهم وفعلهم» ولهذا المعنى يقولون: ليس 
في الملاتكة عشق. ليس معناه أ: نهم لا يحبون المولىء ولا يعرفون المبدأً. 


95 5 00 5 اح و 6 يه ل 09 
)١(‏ سورة الصافات من الآية:155» والآيات الكريمة يتمامها: ! وم با إل ل و مقف مَعَلُومٌ © فَِنَا لتَحن لصاون © وان 
تحن لبون 4 [سورة الصافات. من الآية:55١-155].‏ 


+ ١/١ 8 

وعدم وصفهم بالآنوثة والرجولة بناءً على عدم ورود النقل» وعدم دلالة 
العقل» وعباد الأصنام الذين يجعلوهم بناتٍ الله فهذا محال وباطل» وهذا إفراط 
في شأنهمء وفي الآية الكريمة: وَأ كل جَدُ رَبَ] ما لقعَدَ صحبَةَ وَل 
ود 370 [سورة الجن من الآب:8]» وقوله تعالى: ١‏ 0 يَلِدَ وَلَرَبُوا 
على اعتقادهم. 

والأصح أن هاروت وماروت كانا ملكين» ولم يصدر منهما كفر ولا كبيرة» 
وتعذيبهما كان على وجه المعاتبة» كما أن الأنبياء يقع عليهم العتاب في الزلة 
والشقن: 

[ولله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه» وبِيّن فيها أمره ونهيه. ووعده ووعيده] وله 
تعالى كتب أنزلها على أنبيائه [/ »]9١‏ وبين فيها أمره ونبيه ووعده ووعيده. 
وكل كلامه صفة له قديمة» والكلام واحد, والتعدد والتفاوت إنما هو في النظم 
المقروء والمسموعء وبهذا الاعتبار القرآن الكريم أفضل الكتب» فهو زبدة 
وخلاصة جميع الكتب السماوية» ونزل على أفضل الرسل» والإعجاز في النظم 
خاص به ولم يكن في الكتب السابقة» والتمسك به في العقيدة والعمل ظاهرًا 


وباطنًا فرص عين., ومخالفته كفر صريح. وضلالة واضحة. ثم بعده التوراة التي 


7 
(ولك 4 [سورة الإخلاص. من الآي5]؟ رد 


)١(‏ سورة الجن من الآية "2 وني النسخة: (لم يتخذ صاحبةً ولا ولدّا) وهو خطأ. 


حت الننةش دكت 
أنزل على موسىء. وجميع أنبياء بني إسرائيل كانوا تابعين لهذا الكتاب. 
ولضخامته وعظمته إلى حد لم يكن ييسر حفظه لغير الأنبياء» وبعده الإنجيل 
الذي آنزل على عيسى عَبِواسَكف فالزبور الذي أنزل على داود. 

وجميع هذه الكتب بعد الذكر الإلهي» وبيان الأحكام الشرعية» مشحونة بذكر 
أحؤال رسالة وصفاته صََلتَدعَلَووْسََ وأضحابة» وأمثه. 

ونسخ القرآن الكريم جملة الأديان والكتبء ولا يصح تلاوتهاء ولا كتاباتهاء 
ولا العمل بما نسخ من أحكامها. 

وكتب وصحف إبراهيم حق. ويجب الإيمان بجميع كتب الله» ولا ينبغي 
حصر الكتب؛ لأن عددها لم يثبت بدليل قطعيء والإيمان بها من حيث أنها كلها 
حقء وكلها متساوء وإن كان بعضها أفضل من بعض من وجوه أخر. 

[وأسماؤه توقيفية] يعني موقوف على السماعء والنقل من الشرعء فهو لا 
يسمى إلا بما جاء بلسان الشرع من التسمي بهاء ولا نسمي الله من أنفسناء ولو 
كان العقل يدل على إطلاق ذلك الاسم على الله تعالى» ولو كان في المعنى مع 
المنصوصض واجذا. 

مثئلا: يقال له: الشافي» ولا يقال: الطبيب» ويقال: جواد. ولا يقال: سَحِيٌ» 
ويقال: عالم» ولا يقال: عاقلء والمنع إنما هو من التسمية» لا من التوصيف؛ 
لآن التسمية تصرف لا يكون إلا لمن له الأمر والاختيار. 


0 "١ 
ننه كيك‎ 0 
وهذا الكلام في الأسماء التي أخذت من الصفات والأفعال» وأما الأسماء التي‎ 

لسان الكفار فلا ينبغي استعماله. 


نا 


وورد في الحديث أن الله سْبْحَاُوتَعَالَ يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اما [/ 97] مَنْ أخصًا 
يي ل ل 
وهي ضعيفة. 

والإلحاد في أسمائه تعالى كفر» ولا يقال: أسماؤه غيره كما تقوله المعتزلة 
والخوارجء بل أسماؤه عينه. 

[والمعراج لرسول الله صََلنََيِوسَلَ في اليقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما 
انار هن لعل بدن باهر لتقيو ماكو كون د 
وإنكار وادعاء استحالة ذلك إنما هو مبني على أصول الفلاسفة» وخرق والتآم 
جائز على السماءء والأجسام متماثلة» فما جاز لواحد منها جاز لكلهاء و 
تعالى قادر على جميع الممكنات 

وأكثر أهل العلم على أن المعراج كان في شهر ربيع الأول في السنة الثانية 
عشرة من النبوة» وقيل قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر في شوال من السنة 


الحادية عشرة» وقيل في ليلة السابعة والعشرين من رجب أو ربيع الأول» وقيل 


1 يي 
في الأسبوع الثاني من رمضان في السنة الثانية عشرة» وعند البعض بعد البعثة 
بخمسن سنوات» لبلة ا لاثنيخ. 

وعلى أي حال كان لامتحان الإيمان بالتصديق بقضية المعراج» حيث كان في 
ساعة لطيفة في اليقظة بجسده الشريف من مكة المعظمة إلى بيت المقدس» 
بنص الكتاب» ومن هناك حتى الجنة بل حتى العرشء بل حتى فوق ذلك إلى 
حيث أراد الله تعالى وعلمه. وبالخصوصيات والأحوال -التي وردت في 
صحاح الأحاديث- كان حضوره. وفي نفس الساعة كان رجوعه. 

والإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قطعيء نطق به القرآن 
الكريم» ومن الأرض حتى السماء مشهورء ومن السماء حتى الجنة» أو إلى 
العرش وفوق ذلك ثبت بالآحاد. 

والإيمان به هو أنك بمجرد سماع هذا الخبر» يقع لك به اليقين في القلب. ولا 
يكون تردد ولا شكوك فيه» وإن كان الوصول إلى تلك الحالة» والحصول على 
هذه المرتبة» له باب آخر في باب الإيمان والتسليم ليس ثمة فرصة للتصور 
والتأمل» هنا سماع الكلام والإيمان توأمان. 

وأبو بكر وَعَلََدَعَنَهُ لقب من هذا اليوم بالصديق» لما صدق بقضية [/ 97] 
المعراج بدون توقف ولا تأمل وآمن بهء والكفرة أنكروا ذلك غاية الإنكار» بل 
كثير من التسلمين ازتد واسيب ذلك عن الإسلام: 


نك انلك ديت 

والحق هو أنه صَََْلنَهَيِنَهوَسَلرَ رأى ربه بعيني رأسه. وعلى هذا جمهور 
الصحابة وَعَلََعَنْفَ وأما الرؤية القلبية فكانت له في جميع الأحوال فلا يكون 
للمعراج خصوصية. 

وعند البعض أن الرؤية القلبية غير المعرفة القلبية. 

ا اح الي 

قلت: الرؤية السابقة متفق عليهاء سواء كانت رؤية قلبية» أو رؤية بصرية» ولم 
يأت نص صريح في تعيين أحدهما؛ فالتوقف أولى» وإن كان التصريح ضروريًاء 
فالرؤية البصرية هي الراجحة. والله أعلم. 

[وأمته خير الأمم] أمته صََّلنََتِوَسََ أفضل الأمم» كما أنه أكبر وأفضل 
الا سا اا ”0 أَخْرِحَتٌ د لِلنّاس كموق ِالْمَعَروف 
كوخ عن الماك برو .تادوم الزوداء ل تسريف اول لو شكلم 
عن أبيه عن جده ووَوَيَدعَنَةُ أنه سمع النبي صََََْدََِتَهوَسَلَمَ يقرأ هذه الآية» قال: 
«الثم توفون مين أن أ كير حَيْرّهَاء وَأَكْرَمْهَا عَلَى اللَه) رواه الترمذي» وابن 
ماجه. والدارمي, وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وجاء في فضائل هذه الأمة» وكثرة ثوابها أحاديث كثيرة» وروي عن معاوية 


و 


يَلنَدْعَنَهُ قال: سمعت رسول اللّه صَََلنَهعَِيَهوسَلَرَ يقول: دلا يرال من أمني آَم 


لقن يك 
اراس حر رم امم عَتَى بِأَتِيَ أَئرُ اللو وَهُمْ 
عَلَى ذَلِكَ) متفق ق عليه. 

وجاء عن معاوية بن قرة عن أبيه رََدَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله صَآَدَمعليَهِوَسَله: 
الا يرَالُ طَائِقَةمِنْ أمتِي مَنْضُورِينَ لا يَضُدهُْ مَنْ خَذَلَهُمْ حََّى تَقُومَ السّاعَةا رواه 
الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

قال ابن المديني: المراد ببذه الطائفة هم أهل الحديث. 

وما ظهر في هذه الآمة المرحومة من العلوم والفنون والمعارف والحقائق 
والدقائق والعجائب والغرائب لم يظهر لآي أمة. 

[وشريعته أكمل الشرائع. ودينه ناسخ الأديان] وشريعة محمد مسد 
أكمل وأجمع من الشرائع الماضية» ودينه ناسخ لجميع الأديان» وهذا الكمال 
خاص متعلق [/15] بمنصوص ومنطوق الكتاب والسنة» بدون إلحاق 
المجتهدات» وإلصاق الاستنباطات؛ لأن النصوص الشرعية كافٍ ووافٍ 
لأحكام الحوادث الحالية والمستقبلية» وليس بحاجة إلى تلفيق الآراء الفاسدة» 
والعقول الكاسدة. 

ولأنه صَِآَنَعَََهوَسَلَ خاتم الأنبياء وآخر الرسل فلا جرم أنه لا يكون دين ولا 
شريعة أخرى. ولا يرتقب كمال آخرء (ألَِوَمَ يد يم يس ألَدِينَ كارو من 0 


قلا عَْمَوَهرْ وَْمْمَوْنَ َلْوْمَ كلك لد ديدي وَتْمَيْتُ عَلَتَيْ حمق 


تك هفنة دحك 
و ([ضيت الِإِسَلمَ دِينا» [سورة المائدةة من القية:6]» «ومّن بخ ع افير ديث 
كَل يفَمَل هِنَهُ 4 [سورة آلعمرانء من الآية:0ه]؟ وهذه تشير إلى ذلك. 

شريعة موسى عَََواَتَمْ كانت مبنية على القهر والجلالء أمر بقتل النفس. 
وتحريم الطيبات» ومنع الغنائم» وتعجيل العقوبات. كل ذلك كان ملاحظًا فيه. 
وموسى عَلَيَواَلَكة أيضًا كان معظمًا مهيباء شديدًا غضوبًا باطشًا بأعداء الدين» 
كان بمرتبة بحيث لا يستطيع أحد أن ينظر إليه. 

056 عَلتَوالكَكج كان في مظهر اللطف والجمالء وفي غاية الرفق واللين» 
وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان بحيث لم يكن فيه أصلا عذابٌ وقتال» بل 
كان القتال عليهم حرامّاء ونقل عن الإنجيل المقدس: (أن من ضربك على 
الخد فأدر له الخد الآخرء ومن أخذ بطرف ثوبك؛ فأعطه رداءك» ومن سخرك 
ميلاء فسر معه ميلين). 

وأما نبينا ص للَدعَئَدوْسَلرٌ فهو جامع بين صفات الجمال والجلال» واللطف 
والقهرء والقوة والصلابة» والعدل والشدة الموسوية» ولين ولطف وفضل 


0 َك 


وسمتثت عيسى » لاة الكريمة: 00 ار لطَِيَبَاتِ يحرم عَلِيْهُرٌْ 
آلْحَبَيتَ »4 اسرر: الأعراف» من الآية :لاه 1]؟ فيها إشارة إن عدالة وتوسط شريعته» وحقيقة 
حال وكيفية ما جرى يظهر بتتبع السير والشمائل» ومعرفة الخصائل النبوية, 


وشرائخه وأحكامه صَِ!آَآئَهْءَتَدِوسَلَ يظهر بذلك. 


ان 0 

[وأصحابه خيار الأمة] وأصحابه أكبر وأفضل من باقي الأمة» وجاءت الآيات 
العدة والأحاديث والأخبار والآثار بمدحهم وفضلهم. وبالنظر إليها يحصل 
الجزم بأمهم أفضل وأكثر هذه الأمة في الثواب والأجرء كما قال صَََِلََةءََْهوَسَاهٌ: 
[/46] «لَوْ أَنَّ أَحَدَ دهم أ يفل أخد امات لالعيم وَلا نَصِيفَه) 
وحديث: ١حَيْرُ‏ القَرُونِ كَرْنِي 0 لين يَلُونَهُم ذ ُ َم الَّذِينَ يَلْونَّهُهْ). أيضًا دليل 
على هذه الدعوى. 

وغير هذا هناك أدلة أخرى. وكيف يكون دليل أوضح من هذاء أنهم رأوا 
الجمال المصطفوي» وصحبوه وجالسوه» وسمعوا القرآن والسنة منه مشافهة 
بلا واسطةء وخوطبوا بالأمر والنهي الإلهي» وفدوه بدون أي تردد بأنفسهم 
وأموالهم وأولادهم وأحفادهم. 

وبحقيقة كون رؤية واحدة لجماله. ولحظة واحدة في مجالسته. وبسماع 
حرفي| واحد من لسانه حصلء ولا يمكن للآخرين مدة العمر في الخلوات 
00 يجانسوهم. 

ود المح الصاجيع عاو لسالس أبن لكل جهةء بدليل قوله 
َبَآلئَةعيَووسَ: «مَكَلٌ متي مَك الْمَطَِ ا 3 اخ وروا 
الترمذي. وقال أيضًا: نت أضحَابيء وَإِخْوَانِي اليه َأَنُونَ يعدا بل - 


(أفضليتهم)- من حيث المجموع. وبه قال ابن عبد البر. 


بن الفنة حك 

والكيفية التي في القرون الفاضلة مذكورة» مع أن فيهم من هو بالاتفاق منافق» 
أو فاسق كما الحجاج ويزيد. والمختار» وغيرهم من غلمان قريش؛ فالحق هو 
أن جمهور القرن الأول أفضل من جمهور القرن الثاني» وهكذاء وفي هذا الباب 
أحاديث أخرى أيضًاء وإليه ذهب الشاه ولي الله المحدث الدهلوي. 

وأهل الحديث -كثر الله سوادهمء ورفع عمادهم- أفضل علماء الآمة. باعتبار 
الصحبة المعنوية لرسول الله صََََّهءلِتِوَسَ وهم أشبه الملة بصحابة رسول 
لله صوصل في معرفة أحواله صَزَلعلتَهوسَهمَ الجزئية والكلية» ولتكرارهم 
الصلاة والسلامَ عليه عَلَتاصَكؤْوالسَكم ولانمماكهم في الاشتغال بحديثه. 


وبحثهم في صحته وسقمه. وهم المراد بالطائفة المنصورة حتى قيام الساعة على 
طوائف بني آدم في إظهار الحق وثباتهم عليه» وتمسكهم بذلكء يبقون غالبين 
[وكرامات الأولياء حق] والولي عبارة عن شخص موصوف بمعرفته تعالى 
وصفاته» [/>ة] مع الإحسان في إيمانهم» والمواظبة على الطاعات» واجتناب 
المعاصى. والإعراض عن الانهماك في الملذات والشهوات المباحة. 

والكرامة هي ظهور أمر خارق للعادة غير مقارن بدعوى النبوة» فما لم يكن 
مقرونًا بالإيمان والعمل الصالح فهو استدراج» وما كان مقرونًا بدعوى النبوة 


فهو معجزة. 


وى 

والدليل على حَقَيَةِ الكرامة ظهورها من مريم عَيْهآتَ وصاحب سليمان 
َلتِألسَك» بنص الكتابء وأيضًا ثبت بالتواتر عن الصحابة وغيرهم. وإنكارها 
غير ممكن خصوصًا أنه أمر مشتركء وإن كان تفاصيلها ثابتة بالآحاد. وبعد 
ثبوت وقوعها لا حاجة إلى إثبات جواز وقوعها. 

والسحر والطلسمات والشعوذة ليس من قبيل الخارق للعادة؛ لأنها تكون 
بمداخلة آلات ومباشرة أسباب. 

وفي الكرامة إكرام منه تعالى لعباده» الذين يريد أن يكرمهم برحمته الخاصة. 
والأولياء لا يتمايزون عن سائر الناس في اللباس الظاهرء وأمور المباحات» بل 
يوجد في جميع أصناف الأمة المرحومة» من أهل القرآن. وأهل الجهاد 
والسيفء والتجار والصناع والزراع والحراثء إن لم يكن من المبتدعة والفجرة 
والفسقة» ومن كان من هؤلاء الأنواع أتقى لربه كان أعلى ولاية عنده» وإن كان 
شخصين في درجة واحدة في التقوى فهم في الدرجة أيضًا متساويان عند الله. 

والذي يجب على الأولياء الاعتصام بالكتاب والسنة» وليس فيهم معصوم لا 
هم ولا غيرهم حتى يصح لهم اتباع الخواطر» والهواجسء والإلهامات» 
والمكشوفات» من غير اعتبار بالكتاب والسنة» وهذه مسألة متفقة عليها من 


3" 0 
0 هم 


نفيس عزيز في هذا الباب مسمىّ بكتاب: [الفرقان بين أولياء الرحمن وأولباء 
الشيطان]» وينبغي أخذ تفصيل هذا المقام ومعرفة مرامه من هناك. 

[وتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي. كققطع المسافة البعيدة في المدة 
القليلة] فتظهر الكرامة بطريق خلاف العادة» كقطع المسافة البعيدة الطويلة في 
مدة قصيرة» كما فعل "آصف بن برخيا" صاحب سليمان عَلَتاتَكمْ فأتي بعرش 
بلقيس [97/1] بطرفة عين مع وجود بعد المسافة. 

[وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة] وظهور الماءء والطعام 
واللباس» عند الحاجة؛ كما اتفق لمريم عَلَيْهَاآسَكمْ وحصل لهاء قال تعالى: 
( كلما َكل علا كي أل عاق وك ينه قا وله ال سك أن نك 
م 2 هو مِنّ عند س4 [سورة آل عمران من الآية:/ا] . 

[والمشي على الماء] كما نقل عن كثير من الأولياء. 
[والطيران في الهواء] كما نقل عن جعفر ابن أبي طالب وَوََتَدعَنَك ولقمان 
السر خسي» وغيرهماء وروى طيران جعفر َدَانَدُعَنَهُ الترمذيٌ» والحاكم. وفي 
إسناده ضعف, وله شاهد من حديث علي وََلَنَدْعَنْةُ عند ابن سعد بلفظ: إن 


زول الأامللةفظيود قال ارايت نفو بن أبي طَالِبَ يَطِيرٌ مَعْ مَعّ الْمَكائِكَةَ) 


ع1 1/8 0 
وأخرج الطبراني بإسناد حسن بمعناه» ولكن هذا الطيران منه في الجنة بعد موته 
وشهادته. فاعتداده في كرامات الدنيا فيه نظرء وقد لا يصح. 

[وكلام الجماد. والعجماء] كما روي «أن الصحفة سبحت الله عند سلمان 
الفارسي وأبي الدرداء رََتَليَدعَنْهَا أخرجه البيهقيء وأبو نعيم في دلائل النبوة» 
عن فيس: 

وكلام العجماء مثل تكلم الكلب مع أصحاب الكهف. وكما جاء في الحديث: 


كه 
عه عر هن 6 


«أنّ وَجُلَا كانَ قَدْ حُوِلَ عَلَى نَوْرِ فَقَالَ الثّوْر لَه: آنا لم أَحْلَيْ لِهَدَا الْعَمَل! بَلْ 
خُلقت 0 قَقَالَ 0 سُبْحَانَ الله بقرَ 0 قَقَالا صََِلتَهعَدَووسلَر: 
زو النفاة المتوجه من اح وكفاية الهم عن الأعداء» وغير ذلك من 
الأشياء] مثلا: (رؤية عمر وَعَزَْدُعَنَهُ وهو على منبره في المدينة جيسّه في بلاد 
نهاوند» وقال لأمير جيشه: يا سارية الجبلّ الجبل) للتحذير حتى لا يحتال العدو 
عليه» وسارية أيضًا سمع صوته؛ مع وجود بعد المسافة. أخرج ذلك أبو يعلى 
والبيهقي في الدلائل. 

وكما أن خالدًا رََوَلَهعَنَُ شرب السَّمّ ولم يضره. 

والنيل جرى بخط الفاروق َدَلَتَدْعَنَهُ [/ 1918]. أخرجه أبو الشيخ في كتاب 


نت نط ركيت 

والمعتزلة أنكروا الكرامة بدليل أنه لو ظهرت خوارق العادات من الأولياء 
لكانت مثل المعجزة, ولَّمّا امتاز النبي عن غير النبي. 

وقال الماتن في جواب ذلك: 

[ويكون ذلك] وتكون هذه الخوارق للعادات من الولي الذي يكون من آحاد 
الآمة [معجزة للرسولء الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ لأنه لا يظهر 
بها أنه ولي ولن يكون ولي إلا أن يكون محقا في ديانته] المعجزة تكون للرسول 
الذي ظهرت الكرامة لآحاد أمته حتى يظهر أنه ولي؛ ولا يكون ولي حتى يكون 
مُحِقًا في ديانته ومُّقِرّا بلسانه وقلبه برسالة الرسولء مع طاعته وقبوله لأوامره 


لع 


ونواهيه» حتى إذا ادعا هذا الولي الاستقلال لنفسه وعدم متابعة النبي؛ فإنه لا 
يكون وليّاء ولا تظهر هذه الكرامة على يديه. 

والمقصود أن خرق العادة إذا نسب إلى النبي فيكون معجزة» وإذا نسب إلى 
الولي كان كرامة؛ لأنه خالٍ من دعوى النبوة. 

[وأفضل البشر بعد نبينا صََأَلنََيَنَهوَسَلَه] وأفضل بني آدمء بل وأفضل الأولياء 
بعد نبينا وسائر الأنبياء هم الخلفاءً الراشدون» وفضائل ومناقب ومحامد 
وسوابق ومآثرهم في الإسلام م< مختلفة ولا أحد من الصحابة يشاركهم في ذلك. 
كما يظهر ذلك من النظر إلى الأحاديث والآثار المروية في كتب الصحاح 
والستنة. 


ا 0 

[أبو بكر الصديق ووَوَزْبَدُعَدَهُ] أحدهم أبو بكر الصديق يَعَلَنَُعَنَكُ الذي هو أول 
خليفة له نكسل وصدق بالنبوة والمعراج بدون توقف وتردد. 

واسم محرر هذه السطور أيضًا "صِدَّيقٌّ"» وأتمنى منه تعالى أن لا يحرمنا من 
بركات هذا الاسمء وأن أجد في آخر الأمة لسان حق وصدقء وما أقوله وأكتبه 
أن يكون صحيحًا. 

[ثم عمر الفاروق وَعَليدَْنَُ] ثم بعد خليفة الصديق عمرٌ الفاروق» الذي كان 
فيصلا في القضايا والخصومات بين الحق والباطل. 

[ثم عثمان ذو النورين وِعَنَدعَنَُ] والثالث خليفةٌ عمرّ عثمان» الذي كان زوجًا 
لابنتي رسول الله صَرَلتَدعََِهوَسَلَهَ أولًا: كانت رقية تحت عقده؛» وبعد وفاتها تزوج 


ا اسك 
00 


بآم كلثوم, ولما توفيت قال صََأَلدَةءَلِيهوسَلَرٌ: لو كَانَ لا لَنَا ابد ثالثة [/494] 


لَرَوَجْنَاكَهَاا أخرجه الطبراني في الكبير من حديث عصمة بن مالك ووَإْتَدعنَكُ 
ومن هنا لَقَّبَ بذي النورين. 

[ثم علي المرتضى ووَزهعَنَُ] ثم الخليفة الرابع علي المرتضىء الذي كان من 
خلص أَضيخات:وَسَوَل الله 2 الدع يوان وابن عمه» وزوج ابنته» وهو أبو 
الحسن والحسين ووَوَلْنََعَنْفْ. 

هذه هي عقيدة سلف الآمة وأئمتهاء وعليها مضواء والظاهر هو أنه لو لم يكن 
وقفوا على دليل لما حكموا بذلك. 


7 3 


قال التفتازاني: ونحن قد وجدنا أدلة الجانبين متعارضة» وليس في هذه المسألة 
شيءٌ متعلق بالأعمال» حتى يكون التوقف فيه مخلًا بالواجبات. 

والسلف توقفوا في تفضيل عثمان» وعلامة السنة والجماعة تفضيل الشيخين» 
ومحبة الختنين» والإنصاف هو أنه إن كان المراد بالأفضلية كثرت الثواب 
فللتوقف وجه. وإن كان المراد كثرة الفضائل فلا وجه. انتهى. 

قبل: في هذا القول يشم رائحة الرفضء ولكن هذا لا يّصح. قال الشيخ ولي الله 
المحدث الدهلوي في عقيدته: ليس المراد بالأفضلية من جميع الوجوه. حتى 
يشمل النسب والشجاعة والقوة والعلم وأمثال ذلك» بل بمعنى عظمة النفع في 
الإسلام. وأبو بكر وعمر يَِيَدَزَتَدعَنَهُ وزيراه صََِلََهعََوسَلهَ باعتبار الهمة البالغة في 
إشاغة اليكو أدهي 

[وخلافتهم على هذا الترتيب] وخلافتهم ونيابتهم عن الرسول في إقامة الدين 
على وجه يكون اتباعهم واجبًا على كافة الأمة هو على هذا الترتيب» يعني 
الخليفةٌ بعد رسول الله متسل هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
وخلافة الصديق صََلنَُعَنَهُ عند البعض ثابت بنص صريح» وحديث صحيح» 
وعند الجمهور بإجماع الصحابة» واستقرارهم بعد المشاورة والمنازعة على 
خلافته. 


اله 0 

وعلي المرتضى وِدَلنَدْعَنَهُ أيضًا بعد التوقف الذي كان منه بايع على رؤوس 
الأشهاد. ولو لم تكن خلافته حمًا لما اتفق على ذلك الصحابة» ولنازعه علي 
وَوَلنََعَنَهُ كما نازع معاوية 'يَوَْئَهَعَدكُ ولتقدم بحجة لو كان معه نص كما تظنه 
الشيعة» ولا يتصور فيه وفي حق الصحابي الدخول في اتفاق باطل» وترك العمل 
لعن ش 

وخلافة عمر 'كََايَدُعَتَهُ انعقد بكتاب [/ ]٠٠١‏ عهد أي بكر َاَتَدُعَنكُ 
والصحابة اتفقوا عليه» ولما استشهد عمر 'وَعَزنَدْعَنَكُ ترك الخلافة شورى بين 
ستة نفر: عثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة؛ والزبير» وسعد بن 
أي وقامن كامكظة وخعسنة ديه :قوضوا الأنولعن ارعس ين عرف والرقنا 
بحكمه. وهو اختار عثمان ووَدَلَنَدُعَنَةُه وبايعه بمحضر من الصحابة ددعت 
فبايعه جميعهم. وأطاعوه في أمرهم. وصلوا معه الجمعة والجماعة» وهذا أيضًا 
إجماع. 

ولما استشهد هو ترك الخلافة كذلك». ولم يعين أحدّاء وأجمع كان 
المهاجرين والأنصار على علي المرتضى ووِدَلنَدعَدَكُ وطلبوا منه قبول الخلافة» 
وبايعوه. لأنه كان أفضل أهل زمانه» وأليقهم بالخلافة. 


3 7 
> دده دحت 


وما بدر من المخالفات والمحاربات لم تكن نزاعًا في الخلافة» بل كان تعديا 


من معاوية» ولم يكن حربه خاليًا من الحمية والنفسية» وما قيل: من أنه أخطأ 
اجتهادًا؛ فهو كلام ليس من إنصاف المتكلمين. 

وقال في "ما لا بد منه": (من كان منازعا لعليى فهو مخطئ. ولكن لا ينبغي 
سوء الظن بالصحابة» وينبغي حمل ما شجر بينهم على المحامل الحسنة. 
وينبغي حب الاثنين منهماء هذا عقيدة أهل الحق) انتهى بمعناه. 

واختلاف الشيعة والسنة في هذه المسألة -(أي مسألة الإمامة)-» وادعاء كلا 
الفريق النص في الإمامة» وإيراد الأسئلة والأجوبة من الجانبين مذكور في 
المطولات, مثل: "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء". و "التحفة الاثني عشرية". 
و"السيف المسلول". والشيخ عبد الحق أيضًا تكلم فيه بشيء في تكميل 
الإيمان» وكتب فيه جزء أو جزأين» فليرجع إليها. 

[والخلافة ثلاثون سنة] لقوله صَِآَلنعَووَسل: «الْخِلَائةٌ بَعْدِي ثَلانُونَ سَنَدَّ َ 


ل سن 


م 


يي 0 يوَااَدُعَنَةُ عشر سنوات» 


وخلافة عثمان صَوَلنَهَعَنَهُ اثنتي عشرة سنة» وخلافة علي وَوَلَيَهُعَنَهُ ست سنوات» 


ةي 

ثم بعدها ملك وأمارة بعد الثلاثين سنة وليست خلافة» لقوله صَََلدَهعَلِتَووسَار: 
١نم‏ يَكُونٌ [/ 1٠١١‏ مَلِكًا عَضُوضًا). 

وكانت شهادة علي وَعَلَْدُعَنَهُ على رأس الثلاثين بعد وفاة رسول 
الله صََِلنَدعَََهِوَسَلَ فمعاوية وَوَزَيدُعَنَهُ ومن بعده ليسوا من الخلفاء» بل من 
الملوك والأمراء» ومعاوية قال بنفسه: (أنا أول ملوك الإسلام)» وعلى هذا اتفاق 
جميع أهل العلم, قاله ابن الهمام. 

والتحقيق هو أن ستة أشهر بقيت من الثلاثين» وتمت بخلافة الحسن بن علي 
صَعَلْتَدُعَنَكُ وتمام الخلافة كانت 000 وما يقال من أن أمراء بني العباس 
خلفاء؛ فباعتبار الظاهر» وهو مجاز. 

وعلى وجوب نصب الإمام إجماع أهل الإسلام» والخلاف إنما هو في كونه 
واجبًا على الله أم على الناس» وهل هو واجب بالدليل السمعي. أو العقلي. 
والمختار هو أنه واجب على الخلق سمعًا لاعقلاء لقوله صََلْنَهعَيَهوَسَله: «مَنْ 
مَاتَ وَلَّمْ يَعْرِفَ إِمَامَ رَمَان مَاتَ مَيْتَةَ جَاهِلِيّة) رواه مسلم من حديث ابن عمر 


بلفظ: مَنْ مَاتّ بِغَيّر إِمَام)» والأمة كانت مهتمة بنصب الإمام حتى قدموه على 


(1) وهذا سبق قلمء وإلا فإن نمام الخلافة كانت بتنازله عن الخلافة. 


اده 
وفاة الرسول الكريم لولمه وكثير من الواجبات الشرعية قائم على 
وجو53: 

والمراد بموت "الجاهلية" هو أن لا يبايع الإمام مع وجوده. ولا يتابعه» ولو 
وجد زمان لم يكن فيه إمام» ولم يكن نصب الإمام متصورة. فالرجاء أنه لا 
يدخل في هذا الوعيدء والله أعلم. 

[والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم. وإقامة حدودهم. وسد 


تغورهمء وتجهيز جيوشهم. وأخذ صدتاتهمء وقهر المتغلبة» والمتصلفة 
وقطاع الطريق. وإقامة الجمع والأعياد. وقطع المنازعات الواقعة بين العباد. 
وقبول الشهادات القائمة على الحقوق. وتزويج الصغار والصغائر الذين لا 
أولياء لهم. وقسمة الغنائم] فيجب نصب الإمام ووجوده لأنه لا بد لهم من 
حتى يجري الأحكام» وينفذ الحدود والجنايات» ويحفظ الحدود. ويأخذ 
الصدقات والزكوات» ويقهر البغاة» وأهل المكرء وقطاع الطريق» ويقيم لهم 
الجمع والأعياد» ويقطع في المنازعات والوقائع بين العباد» ويقبل الشهادات 
التي تقوم [/ ]٠١7‏ عليها الحقوق. ولتزويج الصغار من البنات والبنين الذين لا 
أولياء لهم؛ وقسمت الغنائم» وغير ذلك من الأعمال التي لا يستطيع القيام بها 
آحاد الأمة» فمن هذه الجهة لا يجوز الاكتفاء بواحد متغلب في كل ناحية؛ لآن 


ذلك يؤدي إلى المخاصمات والمنازعات» واختلال أمر الدين والدنياء كما هو 


0 يت 

مشاهد في زماننا هذا وفي غير هذا الزمن» حيث يشاهد طوائف من الملوكء 
فيجب نصب شخص له رئاسة عامة. 

[ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرًا] حتى يمكن الرجوع إليه في كل صغيرة 
وكبيرة» وحتى يقوم هو بمصالح الآمة والرعية» ويحصل المقصود من نصب 
الإمام. 

[لا متخفبًا] لا يكون متخفيًا عن أنظار الناس خوفا من العدوه واستيلاء 
الظلمة. 

[ولا منتظرًا] لا يكون ممن يننظر حتى يخرج حين صلاح الزمان» وانقطاع 
مواد الشر والفساد والطغيان» وانحلال نظام أهل الظلم والعناد والعدوان» فلا 
ينتتظر كما تزعمه الشيعة» خصوصًا الأمامية الذين يزعمون أن الإمامة بعد رسول 
الله صََِلنَعَََوسَلَمَ كانت لعلي المرتضىء ثم الحسن. وبعده الحسين» وبعده 
زين العابدين» ثم ابنه محمد الباقرء ثم ابنه جعفر الصادقء ثم ابنه موسى 
الكاظم. وبعده ابنه على الرضاء فابنه محمد التقي» وبعده ابنه علي النقي» وبعده 
الحسن العسكريء فابنه محمد المهدي القائم المنتظر!!ء وهم يقولون: اختفى 
خونا :مق الأغداء | "وقريا 'سيظيو! ونيا الدثنا عدلا وقسة كنا اندلاً.ظلمًا 
وعدواناء وأن طول عمره وامتداد حياته كل هذا الزمن ليس ممتنعًا مثل عيسى 


وخضر وغيرهما. 


0 ننه يك 
ولكن اختفاء الإمام وعدم حصول الأغراض المطلوبة منه في العدم والوجود 
سواءء ولا يكون الخوف من الأعداء سببًا موجبًا للاختفاء من الأعدا. 
خصوصًا إذا كان لا يمكن معرفة أي علامة له. 

وغاية الأمر أن سبب اختفائه دعواه الإمامة؛ فإن آباءه رَصَلَنَدْعَنْرْ كانوا ظاهرين 
بين الناس» ولم يكونوا يدعون الإمامة» وأيضًا احتياج الناس للإمام في زمن 
الفساد والاختلاف واستيلاء الظلمة أكثر» والانقياد له أسهل بالنسبة إلى زمن 
الصلاح. 


[ويكون في قريشء ولا يجوز من غيرهم] فيكون الإمام من قريش» [/ ٠١7‏ ] 
ولا يكون من غيرهم. لقوله عَآَلنَعََهوَسَةّ: «الْأيِمّةُ مِنْ فَرَيْش) رواه أحمد من 


ابيز 


اس سا تنو سجر 


حديث أبي هريرة يََوَلنََعَنْهُ » والبيهقي في سئنه من حديث أنس 
أفرده تأليًا السيوطي. 

وهذا الحديث وإن كان آحادًا إلا أن الصديق اتخذه حجة على الأنصار» ورواه 
بمحضر من الصحابة» ولم ينكره أحدّ منهم» فكان مجمعًا عليه» وليس في ذلك 
مخالف إلا الخوارج وبعض المعتزلة. 

والمراد هو أن الخلق لو نصبوا إمامًا فيختارون من قريش لا من غيرهم, وأما 
لو أن أحدًا غلب بالسيف وملك ولو لم يكن قرشيًا فإطاعته تكون واجبة 


2 
-_ 


يَوَلَدُعَنَةُ » وقد 


[ولا يختص ب ببني هاشم وأو لاد علي روِدَلنَدعَدَةُ] ولا يختص وجود الإمامة ببني 
هاشمء وأولاد علي؛ لآن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ث, ثبتت بأدلة شرعية» وهم 
لم يكونوا من بني هاشمء وإن كانوا من قريش. 

وقريش اسم لأولاد النضر بن كنانة» وهاشم جد رسول الله صَََهءَلِدِوَسَلَهَ وهو 
أب لبني عبد المطلبء والعلوية والعباسية من بني هاشم؛ لأن العباس وأبو 
طالب كلاهما ابنا عبد المطلب» ومع ذلك لو وجد وتيسر إمام بني هاشم أو 
أولاد علي وقت الضرورة» ومتصمًا بصفات الإمامة؛ فهذا نور على نور؛ لأن 
هناك شروطًا أخرى مع جواز أولوية آخر. 

[ولا يشترط في الإمام أن يكون معصومًا] لأن أبا بكر ِدَلنَدُعَنَهُ كان إمامًا مع أننا 
نقطع بحاله أنه لم يكن معصوماء والمشترط لهذا الشرط هو المحتاج للدليل» 
وفي عدم الاشتراط عدم الدليل كاف: 

وحقيقة العصمة هي: أنه تعالى لا يوجد من العبد معصية» مع بقاء وجود 
القدرة والاختيار. 

[ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه] ولا يشترط أن يكون أفضل أهل زمانه؛ 
ولا مساوياء بل المفضول الأقل في العلم والعمل يكون أعرف بمصالح الإمامة 
ومقاصدها أحياناء ويكون أقدر بواجباتها»ء خصوصًا إذا كان نصب المفضول 


8و 
أدفع للشرء وأبعد لإثارة الفتنة» ولهذا عمر وَيَزتَدعَنَهُ مع أنه كان يرى البعض 
أفضل من البعض إلا أنه ترك الخلافة شورى. 

[ويشترط أن يكون [/ 5 ]٠١‏ من أهل الولاية المطلقة الكاملة] يعني: مسلمّاء 
خُرَاه عاقلاء رجلاء بالعًا؛ لأنه تعالى لم يجعل للكافرين على المسلمين سبيلاء 
والعبدٌ مشغول بخدمة مولاه» وهو حقير في أعين الناس»ء والنساء ناقصات عقل 
ودين» والصغير والمجنون عاجزان وقاصران عن تدبير الأمور والتصرف في 
مصالح الجمهور [سائسًا] يكون متمرسّاء يعني: مالك التصرف يسير في أمور 
المسلمين بقوة وروية ومعونة بأس وشوكة. قادرًا قويًا مع علم وعدالة وكفاية 
وشجاعة. [على تنفيذ الأحكام, وحفظ حدود دار الإسلام» وإنصاف المظلوم 
من الظالم] لأن الإخلال في هذه الأمور إخلال ني الغرض المنصوب له الإمام. 

[ولا ينعرّلٌ الإمام بالفسق] ولا يُعزل الإمام بخروجه من طاعة الله [وَالحون] 
وظلم عباد الله؛ لأن الفسق والجور بعد الخلفاء الراشدين شاع في الأئمة 
والأمراء» والسلف كانوا ينقادون لأوامرهم» ويقيمون الجمعة والعيد بأوامرهم. 
ولم يجوزوا الخروج عليهم. 

والعصمة ليست شرطًا في الإمامة ابتداءً» ففي البقاء بالأولى ليس شرطًا. 


ا 0 

وعند الشافعي ينعزل الإمام بالفسق والجورء وكذلك كل قاض وأمير» 
والأصل في هذه المسألة هو أن الفاسق ليس عند الشافعي من أهل الولاية؛ لأنه 
ليس لا يصلح نفسه؛ فماذا يصنع بغيره؟. 

قال قاضي خان: إذا أخذ القاضي الرشوة؛ فأمره لا ينفذ في ذلك الأمرء وإن 
أخذ عهدة القضاء بالرشوة: وثيِّت نفسه؛ فلا يكون قاضياء ولا يُنفذ قضاؤه. 
[ويجوز الصلاة خلف كل بَرّ وفاجر] لأن الجماعة من السئن المؤكدة. 
والقدر الذي جاء في التأكيد عن نبينا صَزَّلتَءَلَهِوَسَهرَ في التزام الجماعة والاجتماع 
والاتتلاف لم يأت في شيء آخرء فلا يتوقف على إمام متقٍ ورع؛ نعم لو وجد 
الرجل الصالح للإمامة وتيسر فهو أفضلء وإلا فيا كان ينبغي أداء الجماعة» 
بشرط أن لا يكون فسقه مما يجر إلى الكفرء [/ 01٠١5‏ وأن يكون عنده علم 
بأحكام وأركان الصلاة» وأن يكون حافظًا للقرآن بقدر ما يجوز به الصلاة. 
وحاء ل اعدف ١صَلُوا‏ خَلْفَ كُلَّ بر وَقَاجرٍا ووه العو فلن 
حديث ابن عمر بلفظ: صوحف من قال لإ إلا لله وروى البيهقي عن 
أبي هريرة وَوَإنَدُعَنَةُ بلفظ : اصَلُوا خَلْفَ كُلَّ بر وَقَاجرٍ وَصَلُوا عَلَى كل بَرٌ 
وَفَاجِرِ وَجَاهِدُوا مَعَ كَُ بر وَفَاحِرٍ)» ذكره السيوطي الجامع الصغير. 


0 نه يك 
وأهل العلم مازالوا يصلون خلف الفساق وأهل الأهواء والبدع من غير إنكار» 
وما نقل عن السلف من منع الصلاة خلف المبتدعة فهو محمول على الكراهة؛ 
لأنه لا خلاف في كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع. 

والمعتزلة مع أنهم لا يرون ل لأن 


شرط الإمامة عندهم عدم الكفر لا وجود الإيمان! بمعنى التصديق والإقرار 


والأعانا لعي 
[ويُصلَّى على كل بَرّ وفاجر] ما دام مات على الإيمان بالإجماع؛ لقوله 


صََََدََِتَهِوسَل: «لا تَدْعُوا الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَّ مِنْ أَهْلٍ القِبْلّةِ). ذكره التفتازاني. 
ولكن سنده واوء أورده الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر وََوَلِنَدُعَنَكُ بلفظ: 


«صَلُوا عَلَى مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِّا الله». ولكن رواه البيهقي من حديث أبي هريرة 


04 


م 


0 


يَلنَدْعَنَُ هذا اللفظ: ١صَلُوا‏ عَلَى كُلَ بر وََاجرِا. 

وإيراد مثل هذه المسائل -مع أنها من فروع الفقه- في أصول الكلام من أجل 
قصد التميز بين أهل السنة من المعتزلة والشيعة والفلاسفة والملاحدة وغيرهم 
من أهل البدع والآهواء. 

[ونكف عن ذكر الصحابة إلا بخير] ونترك ذكر أصحاب نبينا س1 
إلا من خير» والذين يحفظون صدورهم هم الذين لا يذكرون أصحاب رسول 


الله صٍَِْلْتَمُعَلْتَوِوَسَلمَ إلا بخير. 


كنت ننه دكت 
ولعنهم وسبهم وشتمهم والاعتراض والإنكار عليهم لا ينبغي» ولا نعاملهم 
بسوء أدب؛ كل ذلك حفاظًا لنسب وصحبتهم له صَرَنَهُ انَدعك يوس 


لق تكن كنك أنى ودرا زاف الور 1 
شود وَِكَ مَدَلْهُمْ في ارد وَمَتَمُمَ في الْإغيل كزع أََحَ سَطقة. 
6م تفاط تأشتوئ عل شوقد. ينيب ار يقي رهط كار وعد 
مار قيار ا اكاك واف د در يا اف 
الآيتنه» وقال: «إتّضِف د 1 لو 


5-1 
عرع 


هس 8 ع 
أحَدَكُمْ أَنْمَقَ مِثْلَ أَحْدٍ 
ذَهَبّاك مَا ]٠١1/[‏ بَلَغَّ م مَُّ أَحَدِهِمْ وََا نَصِيفَُا أخرجه مسلم من حديث أبي 


سعيد الخدري ووَدَانَدُعَتَهُ 


وقال سيدنا صََِنَهُ 0 اا تسب َسُبُوا أضْحَابِي؛ ؛ كَلَوْ أن 


2-00 


(1) سورة التوبة» من الآية 03٠٠١‏ والآية بتمامها توضح المعنى أكثر: (١ِوَالسَِيُونَ‏ الأت من لْمُهجرت لمر 
دجو - 


َزنَ أتَبوْهُم بحسن ضف أله عَتَهُم وََصُوأ عَنَهُ وعد عَدَ لَهْرَ جنك جر ها اهار كييبت هِهَآ أبنأ 


ذَلِكَ لْعَورُ ألْعَظِيٌ)4, وهذه الآية هي الآية المتممة للماثة في سورة التوبة» ومعلوم أن قرن الصحابة مائة سنة. 


9 0 
6009 دك 
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وقال: «الله الله في أصحَابيء لا تتخذوهم غرّضا مِنْ بَعدِي؛ فَمَنْ أَحَبهمْ فبحبي 
5ع هق ى شه كم> 4 فى 6 و؟. ا كمه 4 8ى شر ه كمو. ميه همل ا سر ه هكم 4ه 
اح » وَمَن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وَمَن اذاهم فقد اذاني» ومن اذاني فقد 


ع 


يَأَخَذَه) أخرجه الترمذى من حديث عبد الله بن 


َ: 
: 
ا 


أدَّى الل وَمَنْ آَذَى الله فَيُوشكٌ 

وفي مناقب كل من الخلفاء الراشدين والحسن والحسين وغيرهم من أكابر 
الصحابة وِعَلَنََعَتَكر وردت أحاديث صحيحة. في كتب الصحاح. وني السنن 
مرقوم. 

وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات والمشاجرات والمخالفات» 
وتقصير في حقوق أهل البيت النبوي» ورعاية الآداب معهم فيما جرى بينهم» 
ينبغي حملها على المحامل والتأويلات الصحيحة» ولو فرض وسلمنا صحة 
ثبوت ذلك فينبغي الإغماض عن ذلكء. واعتبار ما قيل لم قيل» وما سمع لم 
وم 

لأن صحبتهم مع نبي الله صَََدَهعََيوَسََهَ يقينيةٌ» والنقول الأخرى ظنيةٌ» والظن 
لايكون معارضًا لليقين» ولا يترك اليقين للظن. 

والمقصود أن حدود السلامة إلى معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن 
شعبة» وأمثالهم رَيَدَيَُعَنْض فعند أهل السنة والجماعة ينبغي حفظ سيلان اللسان 


نه يي 

وقد يقع بتصور البعض ما ينقله المؤرخون وأرباب السير فيكون له وحشة في 
الباطن» وتدخل كدورة في الخاطرء فالسلامة الإغماض وكف اللسان. 

وفي غزوة صفين جيء بأسير من جيش معاوية وَدَليَدعَنَهُ إلى حضرة الأمير؛ 
فرحمه شخصٌ من الحاضرينء وقال: إنه كان مسلمًا طيبّاء فيا حسرتا ما صار 
إليه! قال علي المرتضى ويَدََنََعَتُ: (ماذا تقول! هو لم يزل مسلمًا). 

وبالجملة فإن سبهم والطعن فيهم إن كان مخالمًا لدليل قطعي فهو كفر؛ كمن 
قذف عائشة وََزْدَدُعَّْهَا بالزنا؛ لأن طهارتها من التهمة ثابتة بالنصوص القرآنية» 
وإلا فيكون بدعة وفسقا. 

ولم قل عن الشلفه الصالحين» والغلضاة. الصالحين»: جؤان لعن معاوية 
وَوَلَدْعَنَكُ وحزبه. وغاية ما يقال في عملهم: أنهم بغوا وخرجوا على الإمام 
الحق» وكان الخليفة المطلق هو علي 0 ات ف 
حديث عمار بن باسر صإْكعنة: «وَيْحَ عَمَا قث 1107/1 الفقة اباي 
يَدْعُوهُمْ إل الصقه :وتدغونة إل النَار) أخرجه البخاريء وله ألفاظ أخرىء. 
وهذا الحديث وصل إلى حد الشهرة والتواتر» وليس هذا موجبًا للكفر واللعن. 

وأصل عادة وشيمة السنة هو ترك السباب وقول السوء»ء فالمؤمن ليس بلعانٍ . 

ولعن شخص على وجه الخصوص لا يجوز ولو كان كافرّاء كيف يعلم قد 
يُختم له بالسعادة والإيمان إلا من عُلِم موته على الكفر والشقاوة بيقين» حتى إن 


ن اللنشادي 
البعض يتوقف في لعن يزيد الشقي» وكذلك في حق الحجاجء وقالوا: إنه 
صَْلَهعَيَيوسَُمٌ نجى من لعن المصلين وأهل القبلة» من جهة أن ما يعلمه هو من 
أحوال الناس لا يعلمه غيره» وغيرهم يذهب إلى الغلو والإفراط في حقه. 
وقالوا: إن إمارته كانت باتفاق المسلمين» وكانت طاعته على الحسين وَانَدْعَنْهُ 


واجبة!. 


ونسأل الله العافية من هذا القول والاعتقاد الذي يصيره -مع وجود الإمام 
حسين ووَعَلََهَعَنَهْ- إمامًا وأميرّاء وأين اتفاق المسلمين؟ وكان جمع من الصحابة 
وأولادهم دق زمان ذاك النجس- أنكروه. وخرجوا من طاعته» وبعضهم في 
الحال الذي قدروا خلعوه في المدينة» وكان تاركًا للصلاة» وشاريًا للخمر 
وزانيّاه وفاسقّاء ومستحلًا للمحارم» وبعضهم أطلق اللعن عليه» مثل الإمام 
أحمد» وأمثاله. 

ونقل ابن الجوزي ذلك عن السلف؛ لأنه لما أمر بقتل الحسين كفر» ومن 
قتله» أو أمر بقتله» فبالاتفاق يجوز لعنه. 

قال التفتازاني: والحق هو أن رضاه بقتل الحسين» واستبشاره بذلك» وإهانته 
لأهل البيت» متواتر المعنى» ولو كان تفاصيله ثابنًا بالآحاد؛ فنحن لا نتوقف في 


شأنه» بل في إيمانه» لعنة الله عليه!! وعلى أنصاره!! وأعوانه!!. 


وبالجملة فهو مبغوض عند أكثر الناسء والأعمال التي عملها الشقي في الأمة 
لا يستطيع فعله أحدء وبعد قتل الحسين ويِدَلنََعَنَهُ أرسل جيشه إلى المدينة 
المنورة» وأمر بقتل [/ ١٠١‏ ] بقية بقية الصحابة والتابعين» وألحد في الحرم وشرع في 
قتل عبد الله بن الزبير يَعَلَنَُعَنهُ!!ء وأيضًا خرج من الدنيا على حالة الجهالة» 
فكيف يكون احتمال رجوعه وتوبته!!. 

[ونشهد بالجنة للعشرة الذين بشرهم النبي ص]] صَإِلنَْعكووَسَلر] وقال: «أدِ بو بكر في 
الجَنَّق وَعْمَرُ في الجَنَد وَعْنْمَانُ في الْجَنََ وَعَلِينٌ في الْجَنَدَ وَطَلْحَةٌ في الْجَنَدَ 
وَالرْبيْرٌ في الجن وَعَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ نِي الْجَنَد) وَسَعْدٌ بْنُ أبي وَقّاصٍ في 
الجن وَسَعِيدٌ بْنُ رَئْدِ فِي الْجَنَّ وَأبو عُبَيدََ ْنُ اْجَرَاح فِي الْجَلّوا الخريهة أنه 
داود» والترمذي وصححه. والنسائي» وابن ماجة» من حديث أبن سعيد 
الخدري وووَلَنَُعَنَهُ 

وهؤلاء العشرة هم خيار الأمة» وأفاضل الصحابة» وأكابر قريش» وقدوة 
المهاجرين» وأقارب سيد المرسلين» وما ثبت لهم من المآثر في الإسلام لم 
يثبت لغيرهم. 

وكونهم في الجنة أمر قطعي. ولكن ليست هذه البشارة القطعية مخصوصة بهم؛ 
بل فاطمة» والحسن» والحسين» وخديجة. وعائشة» وحمزة» والعباسء» 


وسلمان» وصهيبء وعمار بن ياسر» وغيرهم ونه عَنْهٌّ مبشرون بالجنة» ولكن 


5 زم 
يت 


الشهرة لهؤلاء بهذا اللقب من جهة أن وقوع بشارتهم كان معًا في حديث واحد 


ووقت واحد. 

وذكرهم في باب العقائد بناء على مزيد الاهتمام بشأنهم؛ وردًا لمذهب أهل 
البدع والزيغ الذين قصروا في شأن هؤلاء الأكابر» وذهبوا إلى سوء الأدب 
معهمء والشيخ عبد الحق الدهلوي رَجِمَدُلَكَهُ فصل هذا المبحث في كتاب: 
[تحقيق الإشارة في تعميم البشارة]» وبين فيها أسامي أهل البشارة الذين وجد 
أسماءهم في كتب الحديث. 

وليست ثمة شك في أن بشارة الحسن والحسين وأمثالهما أيضًا قطعي. 
ووصلت إلى حد الشهرة» والتواتر» وجاء في الحديث: إن فَاطِمَة سَيدَةٌ نسَاءِ 
أَهْلِ الْجَنَّه أخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري يكَدْعَنَهُ . 


وقال: (إِنَّ الْحَسَنُ وَالحُْسَيْنُ سَيدَا شَبَابٍ أَهْلٍ الْجَنَوا أخرجه [/ ]٠١9‏ الحاكم 
من حديث أبي سعيد ووَوَزْلَُعَدَكُ وحذيفة ووَدَلَدُعَنَهُ. 

والحكم في غير المبشرين هو أن يقال: المؤمنون من أهل الجنة» والكفار من 
أهل النار» ولا يقطع لأحد على وجه الخصوص بجنة ولا نار. 

[فأهل بدر] وبعد العشرة أفضلهم أهل موقعة بدر التي حصلت في السنة 
الثانية من الهجرة» وبها أعز الله أهل الإسلام» وأنجز وعده تعالى وظهرء وفيها 


ا 0 
عجل بصناديد قريش مثل عتبة وشيبة وأبي جهل وأشبهاهم إلى جهنم؛ واشترك 
في ذلك اليوم خمسة آلاف من الملائكة لنصرة المؤمنين مهيئين من الله. 
والعشرة المبشرين هم أيضًا من أهل بدرء إلا أن عثمان وَوَلِتََعَنَهُ من أجل 
تمريض زوجته رقية بنت رسول الله صََِلََهءَلِنهِوسَلهَ بقي في المدينة المطهرة. وهو 
صبَأنعَِوسَهَرَ استهم له وحسبه من أهل بدر. 

ومجموع أهل بدر ثلاث عشرة وثلاث مائة رجلاء وهم جميعًا من أهل الجنة 
قطعّاء قال رسول الله صََانَةءلهوَسَير: «لَعَلَّ الله قَدْ اطَلَم عَلَى أَهْلٍ َذْرِ؛ٍ قَعَالَ: 
اعْمَلُوا مَا شِدِد شِدْتمُ ققد غَمَرْتُ لَكُمْ) أخرجه البخاريء ومسلمء وقال: (إِنْي لَأرْجُو 
أنْ لا يَدْخُلَ النَارَإنْ شَاءَ الله أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحَُيْييَة أخرجه مسلمء وجاء في 
الحديث أن الملائكة الذين شاركوا في غزوة بدر لهم فضل وعزة عند الجناب 
الإلهيء ما ليس لللآخرين. 

[فأحد] وبعد أهل بدر الفضيلةٌ لأهل أحد. ووقعت في السنة الرابعة من 
الهجرة» وفيها وقعت الشدة والابتلاء بأهل بدرء وجرحت سنه المباركة 
صََلَةََنَهوسَلءَ في تلك الموقعة وسقطت قطعة منها لا أنه قلع من أساسه. 
وحمزة بن عبد المطلب وَوَآتَدُعَنُْ من شهداء هذه الغزوة» والعشرة المبشرون 
أيضًا كانوا مشاركين فيهاء وكان في هذه الغزوة رئيس المشركين أبو سفيان والد 
معاوية» وإسلامهما كان في فتح مكة وَعَلنَدُعَنَهُ. 


ن همدي 
[نأهل:نيفةالرضوان ] وبعد ادن اخك لقم لكها امن الرعد ان الراك 
اسم لتلك البيعة» التق بايع فيها المسلمون رسول اللّه صبََلتعدَهوْسَلرٌ بعل 
الحديبية» وبهذا نطق الكتاب العزيز: (ِلَقَدَ رضح أله عن الْمَؤَمِنِينَ إِذَ 
يبَابِعُونَكَ َتَ الشجِرة » [سورة الفتح» من الآية:14]» وجاء ف الحديث: [/ ]ك5 
بَدُخُل الثَارَ حل إن شَاء الله- من أضحاب الشّجَرَةِ الذيق بَايَُوا كحتهاة رواد 
فهم أيضًا من أهل الجنة» وهذا الترتيب في الأفضلية مجمع عليه؛ ذكره أبو 
وسائر الصحابة أيضًا بحسب ما لهم من الفضائل والمآثر يكونون متفاوتون في 


الدرجات والمقامات» ويتفاضلونء ولكن لم يأت من العلماء تصريح بذلك. 
وبعد الصحابة الفضلٌ والكرامة هو بالعلم والتقوى» قال تعالى: (إِنَّ 


سرح 
_ 
اح 


0 560 أَكَهِ أت 3 7 عَلِيِمٌ ميل )ا [سورة الحجرات من الآية:18]. 

وبعضهم يرتب لأبناء الصحابة فضيلة بحسب فضيلة آبائهم, إلا أولاد فاطمة 
فإنهم أفضل من الجميع» ومخصوصون بتحريم الزكاة والصدقات» ومزيد 
التعظيمات فقط. 


0 
[ونرى المسح على الخفين ني السفر والحضر] وهذه تعتبر من علامات أهل 
السنة والجماعة» وفي حديث علي رَعَِتَدعَته: «أَنَّ الْمَسْح في السفر ثلاثة أيام 

بلياليهاء وني الحضر يوم وليلة» أخرجه مسلمء وابن ماجه والنسائي. 

قال الحسن البصري: أدركت سبعين من الصحابة كلهم يرون المسح على 
الخفين. 

وقال الكرخي: من لم يقر به فإني أخاف عليه الكفر؛ لآن آثاره وصلت إلى حد 
التواتر. 

وبالجملة فإن منكرها من أهل البدع» وإن كان العزيمة في غسل الرجلين» 
والمسح رخصة. أما الجواز فيجب أن يعتقده» وفي موضع التهمة ينبغي اختيار 
الرخصة تحصيلًا للمصلحة. 

[ولا تحرم نبيذ التمر] وصورته: أن يوضع التمر المدقوق الرطب أو اليابس في 
الماء في ظرف من الطين» ويحصل فيه حلاوة ومزة. 

وكان في بدأ الإسلام منهيًا عنه» بناء على أن الكيزان كانت معلقة فيها الخمرء 
ثم نسخ» وصار عدم تحريمه من قواعد أهل السنة؛ وخالف في ذلك الروافض» 
وهذا النبيذ خلاف المشتد منه والمسكر؛ لأن المسكر حرام؛ قليلًا كان أو كثيراء 


ن قدي 

[ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء] ولا يصل أي ولي إلى مرتبة النبي؛ لآن الأنبياء 
معصومون من المعاصيء ومأمونون من العزل وخوف الخاتمة» ومكرمون 
بالوحيء. ومشاهدة الملائكة» ومأمورون بتبليغ الأحكام» وإرشاد الأنام» بعد 


الاتصاف بكمالات [/ ]١١١‏ الأولياء. 

والكرامية الذين يجوزون أن يكون الولي أفضل من الولي! وقولهم هذا كفر 
وفتلال: 

[ولا يصل العبد إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي] ولا يصل العبد ما دام 
عاقلا بالعًا إلى مكانة تسقط ولا يكلف بالأمر والنهي؛ بناء على عموم 
الخطابات الواردة في التكاليف» وإجماع المجتهدين على ذلك. 

ومذهب أهل الإباحة والإلحاد هو أن العبد إذا وصل إلى نباية المحبة» وصفي 
قلبه» واختار الإيمان على الكفر بدون نفاق» يسقط عنه التكاليف!! وهو لا 
يدخل النار بارتكابه الكبائر. 

وقال بعضهم: يسقط عنه العبادة الظاهرة!! ويصير عبادته بعد ذلك التفكر!! 
وهذا كفر وضلال؛ ومن هو أكرم من الأنبياء عَلَيْهِمسَكم وأكمل في المحبة 
والإيمان!! خصوصًا رسول الله صََِلنَهعلِوسَلَهَ مع أن التكاليف الشرعية في حقه 
أتم وأكمل. 


وحديث: «إذا أحب الله عبدًا لم يضره ذنب» لم يصح. 


حك اسح 

[والنصوص تحمل على ظواهرها] والنصوص من الكتاب والسنة محمولة 
على ظاهرهاء وليس المراد بالنصوص هنا ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم. 
بل أعم من تلك الأقسام التي تعورف عليهاء فما فهم منها عند الإطلاق فهو 
جائز في العرف. ويعتقد ذلك وإن كان يتوهم من الجسمية والجهة والمكان 
واللسان وغير ذلك ينبغي اعتقاد ظاهر ذلكء» والتبري مما يتبادر من اللازم فيهاء 
وقبولها على مراد الله ورسوله. 

وما أطلق من الصفات في الشرع لا ينبغي رده بتوهم لازم شيء آخرء بل يطلق 
كما ورد على أي لفظ ورد» وعلى طريقة الإثبات بدون تكييف. وبدون تمثيل» 
وبدون تأويل وتعطيلء» وهذه المعاني اختار كل فرقة منها بعضها في بعض 
المسائل» كما أن الأشاعرة ومن وافقهم منعوا التأويل في رؤية الحق تعالى يوم 
القيامة» وما كان متعلقًا بالآخرة» وما ورد فيها قبلوها بلا كيف. والمعتزلة لا 
ينفون الحياة» وعلى قاعدتهم يلزمهم الجسمة؛ فلا علاج إلا أن يؤمنوا مها بلا 
كيف. والمقصود أن ما يتوهمه العوام [/ ]١١7‏ لا ينبغي. 

وأهل الحديث -الذين هم قدوة أهل السنة في كل باب من الذات والصفات 
والأفعال- هذا اعتقادهم. وبما ورد يؤمنون من غير تردد» فعليك بهم فإنهم 


أهل رسول الله صَ!للَدَإ دوس 


نك #مة حك 

فاللوم كل اللوم على جماعة يعتقدون أن ذلك -الذي في القرآن والحديث في 
الصفات وغيرها مما ورد- كفرًا متوهمين الجسمية والمكان» ولم يخافوا من 
الحق تعالى فسمّوا مثبت الصفات مشبهًا وممثلاء ولا يعلمون أنهم معطلة 
وتكد ملا بعلمرة انهه ام يظواعرها فإنه لم يأت بشيء من عنده» حتى 
يؤاخذ عليه يوم القيامة» ولا ظلم يومئذ» وهو تعالى ليس بظلام. 


وتقرير العقائد بالطرق الفاسدة العندية» واعتقاد ما وراء ذلك كفرًاء ولو كان 


ظاهر القرآن والحديث هو ذلكء وهذا في الحقيقة تخطئة للقرآن والحديث. 

والحق :عالق انرق القزآن لباك موجعل آنانه وتافه رقال 1 77 
َلفََءَانَ كل فَهَلّ من مكو [سورة القمر من الآية:/11]. 

ورسول الله صَِِلنَءَلنهسَدمَ أفصح الناس» وأوضحهم في البيان» كيف يطلق في 
الظاهر ألفاظًا يكون اعتقاد ذلك والتكلم بها كفرًا!!؟ هذه جرأة عظيمة وقعت 
من جماعة شبَّت على ذلكء والشباب شابوا عليهاء والألفة والعادة التي كانت 
له طبيعة ثانية انضمت إلى ذلك؛ فهم من غير تفتيش عن الحقيقة كالأعمى 
والأصم صاروا مذعنين لذلك» مضيعين إيمانهم» فالأمان ألف أمان من سلوك 
تقليد أولئك. وإدخال كلام المتكلمين والفلاسفة -الذين يظنونها أدلة عقلية 
وهي أوهام فلسفية- في القلب. 


م وى 

أقسم بالله أنه عالم عادل من الذي قال ذلك وأظهر الإيمان فهو لا يسعد. وأبدًا 
عدل وإنصافه تعالى مقتض أنه لا يظلم. 

والإيمان بالظواهر بلا كيف مذهب جمهور الصحابة والتابعين» والآئمة 
المجتهدين, ولو أراد أحد أن ينقل عنهم خلاف ذلك فإنه لا يمكن. 

وتحقيق شرائط التأويل وجوازه وعدم جوازه يُطلب من كتاب: [التفرقة بين 
الكفر والزندقة] تأليف الغزالي. 

[والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطل إلحادٌ] والعدول عن ظواهر 
الكتاب والسنة إلى المعاني التي يدعيها أهل الباطن إلحادٌء وميل من الحق 
[/] وإعراض عن الإسلام» واتصال والتصاق بالكفر؛ لأن فيه تكذيبًا 
لرسول الله صَرََِتَهْعَِوسَدَمَ فيما جاء به من عند الله» ومجيئه بذلك معلوم 
بالضرورة» بل فيه تكذيب لجميع الأنبياء؛ لآن دين جميع الأنبياء واحد في 
أصول العقائد» وإثبات الصفات, والأفعال الإلهية» والمكذب بنبي واحد 
مكذب بجميع الأنبياء. 

وكان فرعون أول شخصي كَذَّبٍ موسى عََنلتَكَه في وجود الله عَرَِجلّ فوقّ 
السماء» على العرش» فوق المخلوقات؛ بائئًا من الكائنات» وفي هذه الأمة وجد 


"الجهم بن صفوان" ووضع خطاه على خطا فرعون» وكذب الله» وكذب رسول 


0 للدنة يك 


0 
الَحَرَش ارك مده طه من الآية:ه]» 


02-1 


الله وقال في الآية الكريمة: « يمن عَلّ 
ودِدْت لو أن هذه الآية م محيّت!!؟. 

وأتباعه يُلقبون بالجهمية الفرعونية. 

والمراد بأهل الباطن الملاحدة؛ الذين وُسموا بالباطنية؛ لأن دعواهم هي أن 
النصوص ليست على ظواهرها؛ بل إن لها معاني باطنية!! لا يعرفها أحد سوى 
المعلم!! وقصدهم بهذا الكلام نفي الشريعة» وإبطال الملة بالكلية. 

ويقصدون بالمعلم الإمامّ المعصوم؛ الذي لا يحصل معرفة الحق بدون 
تابي !1 

ولو كانت الظواهر غير مرادة» فكيف تعرف مقادير الصلاة والزكاة والعبادات 
والشرائع والأحكام والطاعات والمأمورات والمنهيات؟؟ من أين تثبت» وبأي 
شيء علم؟. 

وإذا كان لا يمكن لأحد أن يجد طريقًا إليهاء فلماذا أَنَزِلَآت الكتب؟ وبينت 
الصفات والشرائع لأي شيء؟ وأي معلم يكون فوق النبي والأصحاب والأتباع 
وأهل الحديث وأرباب الآثر!؟ وهم كانوا يريدون المعاني الظاهرة» ويعملون 
بظواهرهاء ويأمرون على وفق ظاهرها. 

وأرباب الإشارات يقولون: المراد بالنصوص المعاني الظاهرة قطعاء ومع 


ذلك فإن فيها رمورًا وإشاراتٍ ودلالاتٍ واقتضاءاتء لا تخالف الظاهر. وهذه 


الحقائق والدقائق تنتكشف لأرباب السلوكء وتطبيق ذلك بالظواهر ممكن؛ فهذا 
القول ليس مخالقًا للشرع» وله في الجملة أصل. 

[ورد النصوص كفر] ورد النصوص بإنكار الأحكام التي هي مدلولاات 
النصوص [/ ]١١5‏ القطعية من الكتاب والسنة كفر مثل إنكار صفة الاستواء 
واليد» والعين» والقدم» والإصبع» والنزول» والضحكء والتعجبء والرضاء 
والسخطء ونحو ذلك مما ثبت له تعالى» وإنكار الحشر والمعاد الجسماني» 
وسؤال منكر ونكير» ووزن الأعمال» ومرور الصراط» ونحو ذلك إنكاره كفر؛ 
لأن في ذلك تكذيب صريح لله ولرسول الله؛ فقاذف عائشة بالزنا كافرٌ. 
[واستحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفرٌ] إذا كان كونها معصية ثابتة 
بالدليل القطعيء ولو ابتلي بها لغلبة الشهوة» وحكم البشرية» فإن عليه أن يعتقد 
أن تلك معصية» ويعرف أنه مقصر. ويعترف بقصوره. 

ونظرة الاستخفاف إلى الصغيرة تكون بأن لا يُلقي لها بالاء ولا يراها موجبًا 
للعقوبة» وإلا فإنه ظاهر بأن الصغيرة أخف من الكبيرة» وإثمها أقل من إثم 
الكبيرة. 

[والاستهانة بها كفر. والاستهزاء بالشريعة كفر] والاستخفاف بالمعصية كفرٌ 
والاستهزاء بالشريعة والسخرية من أحكامها كفرٌ؛ لآنها من أمارات التكذيب 
والإنكار. 


8 لق + 

وفروع هذه المسألة كثيرة» وذكر التفتازاني في شرح العقائد بعضًا منهاء وزاد 
عليها علي القاري في شرح الفقه الأكبر» وشطرٌ منها مذكور في ذيل بيان الكبائر 
في كتاب: [الزواجر ]ء فليرجع إليها. 

[والهزل بالكفر كفر] يعني: إن تلفظ بكلمة الكفر بطريق الهزل -ولو لم يرد 
معناهاء ولم يعتقدها- كفرّء فإن الهزل موجب الاستخفافء. والاستخفاف 
بالمعصية كفر؛ فالاستخفاف بالكفر كفرٌ بطريق الأولى. 

ولا يُعَدَّرٌ بالجهل ني هذا الباب» وعند البعض يُعَدَّرٌ إذا لم يكن عالمًا بكونه 
كفْرٌ 41 إما إن كان نظريق السهو والسيان وسيق اللفاق فإنه لا يكون كفرا: 

[ولا يحكم بكفر السكران] أي السكر الطافح» الذي يكون معه العقل زائلاء 
وليس بيده زمام الاختيار» ويهذي هذيانًاء ولو جاء على لسانه كلمة الكفر فإنه لا 
اعتبار له» [/ ١١5‏ ] ولا ينبغي الحكم بكفره. وإن كان في باقي تصرفاته معتبراً - 
مع أن فيه اختلافًا- مثل: الطلاقء والعتاق, والبيع» والشراء» ونحو ذلك. 

ولو أسلم في حال السكر فإن إسلامه جائز؛ لآن الكفر والردة أمر مذموم 
واجب الإعدام» وزوال العقل عذر لرفعهماء بخلاف الإسلام الذي هو مرغب 
به» بأي نوع إثباته يكون واجبًا. 


وعند الشافعي ورواية عن أبي حنيفة أن كفر السكران كفرٌ. 


يََ 


[والأمن من الله تعالى كفر] 0 الله كفرٌء لقوله تعالى: إفلا 


يَأَمَنُ مَكرَ أيه إلا لمر تر [سورة الأعراف. من الآية:99]. 
والمكر في اللغة: التلبيس» والخداعء ومكر الله تعالى هو: أن يترك العبد في 


المعصية» ويفتح عليه أبواب النعم والراحة» حتى يغتر ويغفل؛ فيأخذه على 


4 َ 


[واليأس من الله تعالى كفر] وقطع الأمل من رحمة الله كفرٌء لقول تعالى: 


يما 


ص - ميد 3 202 صرح ين إفية 
« إن لا ياس من رذ 2 إلا | 0 الكفررت » [سورة يوسف. من 


والمسلمون مهما عصوا الله وسلكوا طريق المعاصيء فلا ينبغي لهم أن 
ييأسوا من رحمة ربهم في قبول توبتهم؛ ولو لم يتوبوا فإنه إن شاء بفضله وكرمه 
يتجاوز عن العصاة. 


(1) سورة الأعراف. من الآية: 49. وذكر الشارح الآية بدون فاء العطف: اللا يأمن..4. 

(1) المكر صفة من صفات الله تعالى» وصفاته تعالى إنما يعرف من حيث المعنى العام المشترك» وأما بعد الإضافة إلى الله تعالى 
فإنا نعقل المعنى الكلي ولا نعرف كيفيتهاء فلا يقال: والمكر هو كذا إلا من حيث التعريف بمعناهاء لا بيان كيفيتهاء فهذا لا 
والشارح أراد بهذا بيان معنى مكر الله عَرَيجَلّ لا كيفيتهاء وما ذكره هو صورة من صور مكر الله تعالى بالآمنين من مكره. 


إفرة سورة يوسف. من الآية: لا وذكر الشارح الآية بدون أولهاء فقال: وطل يأقس..4 


ب ا#لقة دحك 
[وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر] وتصديق الكاهن واعتقاد صدقه 
في الشيء الذي يخبر به من الغيب كفرٌء لقوله صَوَّلنَهعَيهوَسلء: «مَنْ أنّى كَاهِنَا؛ 
قَصَدَّقَةُ بمَا ب َقُولُ كد كثَر بم أَنِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَدِ صََعَلَووسَلرَا أخرجه الحاكم 


وصححه عن ابن مسعود بَوَزََهُعَنَهُ » وروى أحمد»ء وأصحاب لعن ال 
عن أبي هريرة مرفوعًا: ١مَنْ‏ أَنَى كَاِنًا قَصَدَقَهُ ما قُولُ َقَدبَرِىَ مما أَنزلَ عَلَى 
مُحَمَّدِ صَََِلنَهَليَهوَسَلرَا. 

والكاهن هو: الذي يخبر عما يكون في المستقبل» ويدعي معرفة الأسرار 
ومطالعة علم الغيب» وكان الكهان في العرب كثيرون يدعون علم الغيب» 
والجن والشياطين يوصلون لهم أشياء» وبعضهم يدعي استدراك الأمور بفهمه 
الثاقب. 

والمنجم هو: الذي يدعي علم الحوادث في الزمن المستقبل» وهو في حكم 
الكاهن ومثله. 

وعلم الغيب أمرٌ منفردٌ به الله وحده لا شريك له وليس للعبد طريق ]١١7/1‏ 
إليه» إلا بالإعلام» أو الإلهام» بطريق المعجزة. أو الكرامة» أو بالاستدلال عليه 


ضح 
5-41 


بأماوات» القولة عاق اإفل لا يقار كن ف القترق: والخض انق إلا 


3 2, 
كنت قله دعت 


مه 00 8 0 -- 
لله 4 [سورة النمل» من الآية:78]) وقوله: إلا من أرنضوا من سول ) اسورة الجن من 15050 


والآيات والأحاديث الصحيحة في نفي علم الغيب عن غير الله -سواء كان نبا 
أو وليه أو غيرهم- كثيرة وغير محصورة» وكل القرآن وكتب السنة مملوء 
ومشحون بذلك. 

ودعوى علم الغيب واحد من أعظم أسباب شرك وكفر المشركين والكفار 
وخلق كثير خرجوا من دائرة الإسلام مبذا الاعتقاد الفاسد -في حق الأولياء 
والصلحاء والأنبياء- وسقطوا في هاوية الضلالة» وأصل هذه الضلالة الشنيعة 
من الشيعة الذين أثبتوا علم ما كان وما يكون لأئمتهم. 

وأهل السنة يقولون: إن خاتم ل" أيضًا لا يعلم الغيب؟؛ فكيف بغيره. 
3 لب اد 0 
الوه [سورة الأعراف» من الآية1841]. 

فإثبات علم الغيب لغير الله تعالى من النبيين والملائكة» وجعلهم مشاركين له 
تعالى في الصفات الواجبة له كفرٌ صريحٌ» وشركٌ واضحٌ» نعوذ بالله من جميع ما 
كرهه الله . 


(1) سورة النمل؛ من الآية 4؛ وقد كتب النساخ الآية خطًا هكذا: (لا يعلم الغيب إلا الله). 
(؟) هكذا ني النسخة. ولعل الصواب: (خاتم الأنبياء) كما يدل عليه السياق؛ ولأن الولاية لم تختم حتى يقال في حقه 


5 


ينه ءَلِتِهِوَسَلَرَ إند خاتم الأولياء. بل يقال: هو خاتم الأنبياء وسيد الأولياء وأفضلهم. 


نك لفك د 

[والمعدوم ليس بشيء] إن كان المراد بالشيء: الثابت والمتحقق -كما يقول 
المحققون: الشيئية مساوية للوجود والثبوتء والمراد بالعدم المرادفٌ للنفي- 
ففي هذا الحكم الضروري لا أحد ينازع فيه غير المعتزلة» الذين القائلين بأن 
المعدوم يمكن أن يكون ثابنًا في الخارج!. 

وإن كان المراد هو أن المعدوم لا يسمى شيئًا فهذا بحث لغويء مبني على 
تفسير "الشيء" هل يطلق على الموجود والمعدوم, أو على ما يمكن أن يُعلم 
ويخبر عنه؟ والمرجع في هذا الباب النقل وتتبع موارد الاستعمال. 

[وفيٍ دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم] وفي دعاء الأحياء 
للأموات وتصدقهم بنية إهداء ثوابها لهم لنفعهم وانتفاعهم فائدة لهم. وجائز 
للأموات. 


وجاءت الأحاديث والآثار الكثيرة في هذا الباب» وصلاة الجنازة أيضًا من هذا 
الباب» وجاء في الحديث: (إِذَا صَلَّى عَلَى جََارَةٍ مايه رَجُل مِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
وَطَلَيُوا الشَّاعَةَ غَفْرَ لَهُ). 

وتوفي أم سعد بن عبادة فقال للنبي صَْلَدَْلتَدِوسَل: ]١1١7/[‏ ما أفضل 
الصدقات في هذا الباب؟ قال: «أَفضَلٌّ الصَّدَقَةُ َه سَقَيْ الْمَاءُ فيحفر سعد بكر |؛ 


وقال: هذه لآم سعك. 


نه 0 

وجاء في الحديث الآخر: «الدَّعَاءٌ يرد البلاء» وَالصَّدَثَةَ تُطْفٌِ عَضَبَ الرَّبّ) 
أخرجه أبو الشيخ» وابن حبان من حديث أبي هريرة وَعَزْتَدُعَنْهُ بهذا اللفظ. 
وأخرجه الحاكم من حديث ثوبان ووَدَلتَهعَنُ بلفظة «الدعاة بذ القَضاة :ا 
والمعنى: الدعاء يرد البلاء» والصدقة تطفئ الغضب الإلهي» وهذا عام؛ للأحياء 
والأموات في الدنيا والآخرة. 

وجاء في الحديث: «العالم والمتعلم إذا مدا بقرية فإن العذاب يرتفع أربعين 
يومًا عن المقبرة» وهنا يظهر فضل العلم والتعلم والتعليم والعالم. 

وخالفت المعتزلة هنا أيضًاء واختاروا طريق الاختلاف» وقالوا: القضاء لا 
يتبدل» وكل نفس مرهونة بكسب نفسهاء والآدمي يجازى بعمل نفسه. لا بعمل 
غيره» والأحاديث المذكورة واردة في حق ذلك. 

[والله مجيب الدعوات» ويقضي الحاجات] لقوله تعالى: دعو عرق امتوع 


> و 3 


أخر إن أَأَذِنَ سَتَكَيرونَ عن عِبَادَقِ عيتارة جر 6 حريت 4 
[سورة غائر. من لآي:.]» و في الحديث: يست حَابٌ الدّعَاءُ لِلْعَيْدِ مَاكَمْ يدع بإنم أو قطيعة 


رَحَمِ وَمَا لَمْ يَسْتَْجِل جل» رواه الإمام أحمد. والحاكم. عون ليت أبن املعية 
الخدري صلتَدْعَنهُ. 
قال الحافظ: قوله: "ما لم يستعجل " قطعة من حديث آخر لفظه: «يستجاب 


لأحدكم ما لم يعجل» أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وََيَدعَنه. 


3 72 
> لفة دحك 
وقوله صَِأللَءَِِوسَ: (إنَّ رَبَكُمْ حَبينٌّ كَرِيمٌ يَسْنَحبِي مِنْ عَبْدِهِإِذَا رَهََ 07 

من حد 


يَرَدَهُْمًا صِفْرًا) أخرجه أبو داود» والترمذي وحسنه؛ وابن ٠‏ ماجه» 


م 
أَنْ 


جلما 21012 
والعمدة في هذا الباب صدق النية» وخلوص الطوية» وحضور القلب» ومهذه 
الصورة يكون الدعاء مستجايًا إما ف الدنيا أو في الآخرة. وجاء ف الحديث: 


«ادْعَوا لله وَأَننُمْ مُوقِنُونَ بالإجَابَةء وَاعَلَما أن الله لا يَسْتَحِيبُ الدَعَاءَ مِنْ قَلْب 


م ص مدو 


غَافِلٍ لاوا أخرجه الترمذيء والحاكم» من حديث أبي هريرة يَعَللَهُعَنَهُ. 
ودعاء الكافر لا يكون مستجابّاء قال تعالى: «وما ع2 لكي َّ ف 
صلل ) اسورة ارس بن اثية4:]» لككن الدعاء في الأمور الدنيوية» ودعاء المظلوم 
مستجاب [/ ]١١4‏ وإن كان كافرًاء أخرجه أحمد عن أنس مرفوعا. 

خف من آهات المظلومين إذا دعوا إجابتهم عند باب الحق كيف كان مقبول 
[والإيمان بين الخوف والرجاء] والإيمان يكون بين الخوف والرجاء؛ قيل: 
الرجاء يكون بأن لو سمع أن شخصًا سيدخل الجنة؛ فيظن أنه هو. والخوف 
ينبغي أن يكون إلى حدٍ لو علم أنه لا يدخل النار إلا واحد لخاف أن يكون هو 
هذا الواحد وينبغي في حال الحياة أن يغلب جانب الخوف. وفي وقت ارتحاله 
أن أذ 


عن الدنيا يقدم الرجاء هذا هو السلامة والسعادة» قال تعالى: (أَعَلَموَأ أنَّ الله 


د ل ل م ساسك 6س 42 وو ل ءِ 
سديد الع ب أت ا عَفُورٌ حيم »4 [سورة المائدةء من الآية:44]» الأول للخوف» 


والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» تجدها في كتاب: [الترغيب 
والترهيب] للمنذري؛ فهو كفيل لأمثلة هذه المسائل. 

[وما أخبر به النبي صََنَعََنَهوسَمَ من أشراط الساعة -من خروج الدجالء ودابة 
الأرضء ويأجوج ومأجوج. ونزول عيسى عَلَيَسَكمْ من السماءء وطلوع 
الشمس من مقربهات فهو حق] وما أخير به 'ضَآآَلتَهءَلئووْسَلَ من علامات القيامة: 
مثل: خروج الدجالء ودابة الأرض»ء ويأجوج ومأجوج. ونزول عيسى عَلَنَهسَكَ 
من السماء إلى الأرض» وخروج الشمس من مغربها؛ فكل هذه الأشياء حقٌ 
وكذلك نفخ الصورء. والخسف بالمشرق والمغرب. وفي جزيرة العرب. 
وخروج نار من عدنء والدخان» ونحو ذلكء. من أحوال الآخرة من ابتداء قيام 
القيامة إلى دخول الجنة حقٌ» بل كل خبر أخبر به. وكل شرع أمر به حق. 

وجاءت أحاديث كثيرة في بيان هذه الأشراط» وتفاصيل وكيفيات ذلك تؤخذ 
من كتب التفاسير والسير والتواريخ. 

وكتب سيد محمد برزنجي المدني كتايًا موسومًا ب [الإشاعة ني أشراط 


الساعة ]ء ومجرنر هذه السطور كتب باسم [اقتراب الساعة] باللغة الفارسية» 


اده 
وكذلك رسالة [قيامت نامه] للمولوي رفيع الدين الدهلوي مشهور؛ ينبغي 
الرجوع إليها. 

[والمجتهد قد يخطئ ويُصِيب] والمجتهد ني العقليات والشرعيات الأصلية 
والفرعية [/ ]١١9‏ يخطئ أحياناء ويصيب أحيانًا. 

وقال بعض الأشاعرة والمعتزلة: كل مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية - 
التي لا نص قاطعٌ فيها- مصيبٌ» وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في: هل له 
تعالى في كل حادثة حكم معين أم أن الحكم في المسائل الاجتهادية هو ما 
توصل إليه المجتهد برأيه؟. 


: ب )00 
والمختار هو: أن لها حكمًا معيناء وعليها دليل ظنى » فإن وجده المجتهد 


060 1 

فهو مصيبء وإن لم يجده فهو مخطئ,. والمجتهد ليس مكلفا بالإصابة ؛ لان 
المجتهد فيه غامض ومخفيء ولهذا فالمخطئ معذور بل مأجورٌء وليس هناك 
خلاف في هذا المذهب وهو أن المخطئ ليس آثم؛ وإنما الخلاف في خطئه هل 


)١(‏ قد تكون بعض الحوادث عليها أدلة قطعية» وبعضها ظنية» وليس كل المسائل التي اصطلح عليها بأنها فرعية تكون أدلتها 
ظنية؛ والأمثلة على ذلك كثيرة» فعدد الصلوات وأوقاتهاء والحج والصوم ونحو ذلك مما قد تواترت الأدلة فيها؛ فليس كل حكم 
يكون ظنيّا وإنما الظن يكون ني المسائل الحادثة التي يجتهد فيها العلماء. 

(؟) بل هو مكلف بطلب الإصابة؛ فإن بذل جهده في تحصيله ثم أخطأه فحينئذٍ لا يُخطأ. 


ةي 
كان في الابتداء أو الانتهاء» يعني بالنظر إلى الدليل والحكم معًاء وإليه ذهب 
بعض المشايخ» وهذا هو اختيار أبي منصور الماتريدي. 

والدليل على وجود الخطأ قوله تعالى: (فَفَهَمَنَهَا سَلِيَمَنَ) [سورة 
الأنبياء» من الآية:4/ا]» ومن هنا يت ينين أن كلاسن المستيدين ركان عصيكا نه 
يكن لذكر سليمان عَلْتَهالسَكةْ بالتخصيص وجة. 

والأحاديث والآثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الخطأ والصواب متواترة 


ملام 


المعنى» وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رَوََانَدُعَنْهُ: ١وَإنَ‏ الْحَاكِمَ ! إِذّا اجَتَهَدَ 

تأَصَابَ قَلَهُ أَجْرَان وَإِنْ اجتَهدَ فَأَخْطَأ قله أَخْرًا. 

وتخطئة بعض الصحابة لبعضهم في الاجتهاديات وصلت إلى حد الشهرة. 

ولا يجوز عند الحنابلة خلو العصر من مجتهدٍء وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق 
الزبيري» وقال ابن دقيق العيد: وهذا هو اختياري. انتهى. 

ومؤيد هذا قوله ولو ١لاتَرَالُ‏ طَائِقَة مِنْ أمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحٌَّ. لا 
يَحْذَلْهُمْ م مَنْ حَالفَهُمْ حََّى يَنِيَ أ أمْرٌ اللو رواه الترمذي. 

ويكفي في التفصيل في هذا الباب رسالة: [إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد] 
للسيد محمد بن إسماعيل الأمير اليمني» ومحرر هذه السطور له كلام لطيف في 
رسالته: [حصول المأمول من علم الأصول]., ورسالة: [الجنة بالأسوة الحسنة 


بالسنة]» فليرجع إليها. 
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العلماء لا يجوز مطلقاء قال القرافي: (مذهب مالك ومذهب جمهور العلماء 


إيجاب الاجتهاد» وإبطال التقليد). 

وادعى ابن حزم الإجماع على ذلك؛ والشوكاني ذكر [/ ]١١١‏ في قولٍ مفيدٍ 
نصوصٌ الآئمة المجتهدين في النهي من التقليد. وقال -في [إرشاد الفحول]-: 
(المنع من التقليد ولو لم يكن إجماعًا فهو مذهب الجمهور). 

ويؤيد ذلك حكاية الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات» وعلى أن عمل 
المجتهد باجتهاده رخصة له عند عدم الدليل» وغير المجتهد ليس له أن يعمل 
بذلك بالإجماعء وهذان الاثنان يقطعان دابر التقليد من أصله. 

ومن قال: إنه يحرم على المقلد» ويجب على العامي» وأن هذا قول أكثر أتباع 
الآئمة الأربعة؛ فالمعتبر في خلاف أقوال المجتهدين. لا آحاد المسلمين. 

وقائل هذا القول من المقلدين» ولا اعتبار لقولهم عند الخلاف. خصوصًا أنه 
ثبت عن كل واحد من الأئمة الأربعة النهي عن التقليد. 

وبالجملة فمن جوز التقليد لم يأت بحجةٍ حتى يكون لائقَا للجواب؛ فضلا 
عن أن يصل إلى الوجوب, ونحن لم نؤمر أن نرد الشريعة إلى آراء الرجال» بل 
الأمر هو أن نرجع عند التنازع إلى الكتاب والسنة» وتمام هذا البحث ينبغي 


حر وى 

وكما أن التقليد ليس بواجب؛ فكذلك التزام مذهب معينء وتقليد شخص 
بالخصوص أيضًا لا يجبء. رجح هذا النوويء وابن برهان, وقالوا: (إن 
الصحابة لم ينكروا على العامة في تقليد البعض في بعض المسائل وتقليد البعض 
الآخر في بعض المسائل)» وهذا هو الحق. 

وقال ابن المنير: (الدليل مقتض لتقليد المذهب المعين بعد الآئمة الأربعة» لا 
قبلهم!). والجواب هو: أن هذا الدليل محتاج إلى السند» ودونه خرط القتاد. 
نعم إيمان المقلد الذي ليس معه دليل صحيح, وإن كان بتركه الاستدلال 
فاسقاء وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد. 
وبعضهم نقل عليه الإجماع. 

وقال الأشعري وجملة المعتزلة: ليس بمؤمن!! حتى يخرج من زمرة 
المقلدين» ويا لله العجبء. ما هذا الكلام الذي تقشعر منه شعر الإنسانء 
وترتجف فؤاده» ويكاد يسقط على مفاصله» وكيف وهو في جناية على جمهور 
هذه الأمة المرحمة» وتكليف بما لا يطاق» سبحان الله! الصحابة الذين لم 
يصلوا إلى درجة الاجتهاد كفاهم الإيمان المجمل. وهو وَِإِنَهعَلَوِوَسََهَ لم 
يكلفهم ]١7١١/1[‏ معرفة ذلك» ولم يخرجهم مع كونهم مقصرين في دائرة 
الإيمان إلى بلوغ الأدلة. 


بن الددة دي 

والقول بالفسق أيضًا مرجوحٌ. وإن كان مذهب عامة الفقهاء؛ لآن أئمة 
الحديث -سابقهم ولا حقهم- اكتفوا بالإيمان الجملي» والقرون المشهودة 
مضت على ذلك. 

[ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة] يعني: الذين يصلون متوجهين إلى قبلة 
المسلمين» وإن كان الكفر ظاهرًا من بعض كلماتهم» ولكن ما دام أنه لم يلتزم 
ذلكء أو أن اللازم لم يكن في الغاية ظاهرًا فلا ينبغي التكفير» ومهما أمكن ينبغي 
توجيه وإصلاحه. وجاء في الحديث: «من قال للآخر: يا كافرء ولم يكن هو ني 
نفس الأمر كافراء فالقائل يكفر». 

وهذا حكم لعن المعين أيضًاء وعدم التكفير يكون ما لم ينكر الضروريات» 
ولم تصل بدعته إلى حد الكفرء ولم يتلبس بالردة والإلحاد» وإلا فإن مجرد 
التوجه إلى القبلة لا ينفعه. 

[ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة» ورسل الملائكة أفضل من عامة 
البشرء وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة] خواص البشر من الأنبياء والرسل 
أفضل من خواص الملائكة الموحى إليهم والمرسلّين منهم» ورسل الملائكة 
أفضل من عوام البشر من غير الأنبياء» وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة. 


كنت ننه دكت 
عدة أوجه: 


الأول: أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. وهذا الأمر كان على وجه 
0 والتكريم؛ بدليل قوله تعالى حكاية عن إبليس: لِأَزَعَيْنَكَ هلدا ألذى 


5-4 
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َنَتَ ع4 مده سرد س 9 أن حير َنهُ لقي من دار وَحَقتََه عن 

7 [سورة الأعراف: من الآي:15]» ومقتضى حكمة الأمر بالسجود أن يكون من الأدنى 
للأعلى» لا العكس. 

وإذا ثبت فضيلة آدم ثبت فضيلة تمام الأنبياء لارتباطهما ولعدم القائل 
بالفصل!! وهذا القول لا يخلو من الغرابة. 

وإبليس على القول الراجح كان من الجن لا من الملائكة. 

وحكمة الله لا يعلمها سوى الله فقد يأمر الأعلى ليخدم الأدنى. 

الثاني: أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من قوله تعالى: 7 ءَادَممَ 
النمية م انرز انل عن التسوة > أت المقصود منها تفضيل آدم على 
الملائكة. وبيان زيادة علم واستحقاق تعظيم وتكريم له 


0 لله يك 

الثالث: قوله تعالى: (إِنَّ أنَّدَ أَصَطفح ادم وَنعا وَدَالَ إِبَرَهِيمَ وال 
ان 1 الحنلمئية 4 [سورة آل عمران» من الآية:*0]» والملائكة من جما العالّم» وتفضيل 
عامة البشر على رسل الملائكة مخصوص 0 فبقي معمولا به فيما 
عداهء ولا يخفى [/ ١١7‏ ] أن هذه المسألة ظنية» وينبغي الاكتفاء بالأدلة الظنية. 

الرابع: أن الإنسان ا ا 
الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكمالات- ينشغل بتحصيل فضائل 
وكمالات علمية وعملية» ولا شك أن العبادة وكسب الكمال مع الشواغل 
والصوارف أدخل في الإخلاص؛ فيكون الإنسان أفضل من الملائكة. 

وعند المحققين أن الحيثية مختلفة» والنزاع لفظي يعني: من حيث صعوبة 
العبادة وشدة المجاهدة» البشر أفضلء ومن حيثية قرب المبدأ وتجرد النورانية» 
الملائكة أفضل. 

وكمال وترقي الإنسان هو في أن يصل إلى قرب الملاتكة» وأن يلتحق 
بالملكوت الأعلى» وثم إذا نظر إلى جامعية الإنسان» ومُظهريته للأسماء 
والصفات الإلهية» وأنه مراد له أن يستخلفه تعالى» فهذا الجانب يترجح. 

وإن كان المراد بالأفضلية كثرة ثواءهم فهذا يتمم الدليل. 

لكن النزاهة والتجرد من العلائق الجسمانية» والكدورات الهيولاثية» يرجح 
جانب أفضلية الملاتكة» ولهذا قيل: إن الدلائل متعارضة» والمسألة ظنية» ولا 


اكت الفنة دحك 
طريق إلى العلم باليقين» ومع ذلك يجب اعتقاد أنه صََلَْدعَيوسَهمَ أفضل 
المخلوقات» من الجن والإنس والملائكة 00 

فبعد رب العالمين هو صَيَََهعلَِوَسََهَ وهذا هو مختصر الكلام؛ وبعده 
صَََةءَلِتَِوسَهَمَ هو محل الكلام والبحثء وتفضيل الأنبياء على الملائكة هو 
مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. 

وعن. المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة الملائكة أفضل من البشر 
والمنقول عن الإمام الأعظم, وأبو بكر الباقلاني» هو التوقف. 

وفي الحقيقة الجهلٌ بهذه الكيفية ليس قادحًا في الإيمان أو كماله» وقال 
السبكي: لو أن أحدًا مدة عمره لم يخطر له هذه المسألة؛ فإني لأرجو أن لا يسأل 
عنه يوم القيامة. انتهى. 

وقال بعضهم: مسألة التفضيل في أي مكان هذا حكمه؛ والمآل للاختلاف 
سببه الحيثيات وتعدد الجهات. 


ودليل المعتزلة وغيرهم من عدة أوجد: 


)١(‏ هكذا وضع في المكتوب وهذا الحرف إشارة عند كثير من المتأخرين إلى أنه اختصار يدل على كلمة: عليه السلام» ولكن 
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تلفظاء أو تلفظًا وكتابة. 


670 

الأول: أن الملائكة أرواح مجردة, كاملة في العقل» بعيدة عن الشرور 
والآفات» مثل: الشهوة والغضب. نظيفة من ظلمات الهيولى والصورة» لها قوي 
في أفعال العجيبة للعالم» بكوائنه الماضية والآتية» بدون غلط. 

ولكن بناء هذا الوجه على أصول الفلاسفة» لا على أصول أهل الإسلام. 

الثاني: أن الأنبياء -مع أنهم أفضل البشر- يتعلمون ويستفيدون منهم؛ بدليل 
لوله شال لمكن و3 ا لوقا وتوسسي نوكل عبالي: درل بد 
رو الطين لوسر ناف ةدو ارللاسك أن الشيله ركوق اعله مق الزسل: 

والجواب هو: أن التعليم في الحقيقة من الله» والملاتكة مبلغون [/ 7؟١]‏ 
لدو اشع ا 

الثالث: أن الكتاب والسنة يقدمان ذكرهم على ذكر الأنبياء باطراد» وليس هذا 


إلا من جهة تقديمهم في الشرف والرتبة. 

والجواب هو: أن الاطراد من جهة تقديمهم في الوجودء أو من جهة أن 
وجودهم أخفى؛ فالإيمان بهم يكون أقوىء والتقديم أولى. 

ومع ذلك ليس في هذا الباب من متمسك صريح ونص صحيح يوجد في يد 
أحد من الفريقين» على وجه يثلج الصدرء ويذهب ظماً القلب» فالأحسن في 


هذا المقام هو السكوت والتوقف. كما هو مذهب الإمام وََدَإَْهْعَنهُ. 


3 2, 
7 تت 


ومن ملحقات العقائد هو: أن عهد الميثاق ثابت بالكتاب والسنة» قال 0 


سم -ه 
1 و 0 200 


- أ 34 7 
( ود أحَدَ رَبْكَ عن بق ءَادَمَ من ظمُورِوْ دَرِيتهْرَ وَأَشْهَدَهْرَ ع1 هر 


م 3 


متنك مالا هَل سيدن ل ووأ يم الجائة إنااحك1 عن هذا 
عَْفِينَ 4 [سورة الأعراف» من الآية:11/7]. 

وفي السنة الحديث مروي في المصابيح وهو بطوله مذكور في المشكاة. 
والمعتزلة حملوا الآية والحديث على المعنى المجازي» وهذا تحريف للقرآن 
والحديث» وخلاف الظاهر. 

وأصل صلاة التراويح في رمضان سنة: أما أن عدد الركعات عشرون فلم يصح. 
وما روي في هذا الباب فرواتها إما مناكير» أو مدلسين؛ أو ضعفاءء. فلا تكون 
حجة» والثابت عنه صَََِلنَهءَلَتوَسَلرَ في رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة. 
وليس في جواز العشرين» بل الثلاثين» والأربعين ركعة كلام» إنما الكلام في 
السنية» وأنها لا تثبت» وتمام هذا البحث قد كتبتها -في رسالة [الانتقاد الرجبح 
في شرح الاعتقاد الصحيح]. وكتاب: [مسك الختام شرح بلوغ المرام]- على 
وجه التفصيلء فليرجع إليهما. 

والروح حادث: وحدوثها معلوم من دين الإسلام بالضرورة» وعلى هذا مضى 


الصحابة والتابعون» حتى وجدت فرقة قاصرة الفهم في الكتاب والسنة وزعمت 


© (لكنة كك 
أنها قديمة!! وأهل السنة متفقون على أنها مخلوقة» ونقل محمد بن نصر 
المروزي على ذلك الإجماع. 


والخلااف ف مووت الروح» قال قوم: تموت» وطائفة قالت: ل" تموت» 


والأحاديث دالة على الأول. 

والكافر مُنْحَمٌ عليه في الدنيا: لقوله صَآَتعلِووْسل: «الدنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنُ وَجَنَُ 
الْكَافِرٌا: وقال الأشعري: هذه ليست نعمةً» بل نقمة. 

والخلاف لفظي؛ لأها نعمة دنيوية» ونقمة أخروية. 

والعقل آلة المعرفة: وموجبه الله ووجوب الإيمان بالعقل مروي عن أبي 
عرنة يويد قوله قال اك ادل ان الوقن تر ترف 
وَالْايّضِْ) مدر إرنيي من :1 وتحديث: كل مَوْلُودٌ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةٍ الإشلام..» 
1١١5 /[‏ وبهذا قال أبو منصور الماتريدي. 

ولاك لسري ل يضيب نوه قلا و ار ل ا ا 
ول" امو سس نمز اواك ةا حفيك المطرلة: 

00 نل عَلَ الْمَ[َكَينِ بابل 


هه 
سل 


هلروتَ وَمْروتَ4 [سورة البقرةء من الآية:؟١1]©‏ وقوله تعالى: «ومن شر ٠. ١‏ ا فى 


نه 0 

اعد ؛ اسورة الشلق. من لآية:4]» وقوله صََرَللَدعَلِتَووسَار: سَلََد «الْعَيْنٌ عق وواة أخينة 
والشيخان, وأبو داود. واب بن ماجة. عن أبي هريرة يَدَللَدُعَنَهُ. 

ولأهل العلم في الفرقة الناجية أقوال: فكل فرقة تدعي أنها ناجية» وما سواها 
هالكة. والأحسن في هذا الباب الاكتفاء بالتفسير النبوي» وهو أن الفرقة الناجية 

هي: التي على طريقة ة الرسول وأصحابه» وحديث: ١م‏ أَنا عَلَيْه وَضْحَابِي) يشير 

اللن و انلا ةا لوس ا ا 
ويعلم ذلك؛ لأن أقوالهم وأفعالهم وصلت إلينا بنقل الثقات عن الثقات» حتى 
إن كيفية الأكل والشرب وحال النوم واليقظة منقول إلينا كما أننا نراهم بأعين 
وأعتناء 

وأهل هذه الفرقة هم الغرباء: الذين جاؤوا في حديث: (بَدَا الإِسْلَامُ غَرِيباء 
وَسَيَعُودُ عَرِيبًاكَمَا بدأ فَطُوبَى لِلْغْرَبَاء قِيلَ: وَمَنْ هُمْ يا رَسُولُ اللى قَالَ: الذِينَ 
يَصْنُحُونَ إذَا قَسَدَ النَّاسُ)» وفي رواية: «الَذِينَ يُضْلِحُونَ ما أَقْسَدَ النَّاسُ)» وهذا 
وجاء في الحديث أن العلم ثلاثة أشياء: «آيَةَ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَه قَايمَة َو فَرِيضَةٌ 
عاشي وَمَا سوّى ذَّلِكَ فَهَِ زِيَادَةً رواه أبو داود» وابن ماجه. والمراد بالآية: 
القرآن» وبالسنة: الحديث» وبالفريضة: فرائض المواريث» وهذا ضبطه 


وتحديده واجب بالكفاية من الشارع» وحرام أن يخلو بلد من شخص يعلم هذه 


8 فرق + 
العلوم, بناءً على توقف الدين على ذلك» وما سوى هذه الثلاثة ففضل وزيادة. 
وليس ضروريًا. 
وكل بدعة ضلالة على الإطلاق: كما دل على ذلك الأحاديث المستفيضة في 
هذا الباب» وفي السنة الصحيحة لن تجد رائحة تقسيمهاء ولهذا جمع أنكر 
والقائلين بالتقسيم أيضًا يقولون: إن التمسك بالسنة -في صغير أو كبير» مثل: 
إتيان آداب الخلاء على وجه السنة الواردة- أفضل من إحداث البدعة» ولو 


كانت حسنة» مثل بناء الرباط» والمدرسة. 

وباتباع السنة يحصل النورء والبدعة تأتي بالظلمة» ولأن إحداث البدعة رافع 
للسنة فإن إقامة السنة قامعة للبدعة. 

وبالبدعة هي: ما رفعت السنة» وما لم يرفع السنة فلا يكون بدعة» بل يكون 
مباح الأصلء ما دام أن النص الصريح لم يقم على كراهيته وحرمته» وهذا 
ضابط نفيس»ء وهو مأخوذ من الأخبار والآثار الصحيحة. [/ ]١765‏ 

وأحسن التقاسيم تقسيم الشاه ولي الله المحدث الدهلويء. الذي قال في 
[التفهيمات]: البدعة ثلاثة أقسام: 

الأول: هو ما لم يكره. كأن يحث عليه رسول الله صَأَِلنَهءَلنَهوَسََ بغير عزيمة» 


مثل صلدة التراويح» وهذه بدعة حسنة. 


د وى 

الثاني: الأخذ بالعادات المباحة التي لم تكن معهودة في عهد السلف. وهذا 
سهل ويسير. 

الثالث: هو أن يكون فيه ترك مسنونء أو تحريف مشروعء؛ وهذه ضلالة. 
انتهى» ولا شك أن أكثر المبتدعات ومحدثات آخر الؤمان» الى يعدونها من 
قسم الحسنة هي من هذا القبيل -من القسم الآأخير-» كما هو حال من لم 
يتلبس بالاتباع. 

والانقياد للوالي أمر واجب: وخلع الطاعة عنه ممنوعٌ» ونكث البيعة والخروج 
على السلطان منهي عنه» وفاعل ذلك مبتدعٌ» ومخالف ومفارق للجماعة. 
وليس للحكام طاعة في معصية الله والرسولء وإن منع حقا فلا يصل إلى أحد. 

والإمساك في الفتنة سنة ماضية: ولزوم ذلك واجبء. وإن ابتلي بها فعليه أن 


الها 


3 


يقدم نفسه لا دينه وإيمانه» ولا يعين في الفتنة لا بيده» ولا بلسانه» بل عليه أن 
يوك الأمرين: 

والرؤيا منه تعالى حق: ولو رأى رؤيا لا يحزن لهاء بل يذكرها لعالم» وهو 
فونه لله 

وتأويل الرؤيا حق: ورؤيا الأنبياء وحيئ» ورؤيا المؤمن جزء منه» ومن قال: 
الرؤيا ليس بشيء!؟ فهو جاهلء وروي أنه صَِأآَلنَعَْيَهوَسَلَمَ قال: «رؤيا المؤمن 


كلامٌ يكلم الحق تعالى العبد بذلك الكلام». 


3 72 
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والجدال والمراء في الدين. 

والخصومة في القدر. 

والمناظرة فيما يجادل فيه أهل الجدل منكرٌ. 

والتسليم بالروايات الصحيحة: والآثار التي رواها الثقات عن العدل والسند 
منته إلى رسول الله صََلنَََْهوَسَلَرَ واجبٌء و "كيف" و "لم" في ذلك بدعة. 

والشيطان يوقع الإنسان ني الوسوسة والشك والخبط. 

والصبر على حكم الله والأخذ بأمره ونهيه» وإخلاص العمل له تعالىء 
والنصيحة للمسلمين. والتدين بالعبادة لله. واجتناب الكبائرء والزناء وقول 
الزورء والمعصية. والفخر. والكبر. والنظر إلى الناس بعين الاحتقار والعيب 
والعجب. ومجانبة المبتدعة» والتشاغل به» وقراءة القرآن» وكتابة الآثار» والنظر 
في ذلك بتواضع واستكانةٍ» والعمل بذلك حتى الإمكان, واتباع السنن» وحسن 
الخلق. وبذل المعروف. وكف الأذىء وترك الغيبة والنميمة والسعاية» وتفقد 
المآكل والمشارب واجبٌ. 

وتحريم المكاسب والتجارات والمال الطيب جهلٌ وخطا [/17]. 
وكسب المعيشة على وجه حلال للنفس والعيال واجبٌء وترك ذلك خلاف 


الدين. 


مج 

والدين عبارة عن كتاب الله والسنن: والروايات الصحيحة التي ثبتت 
بَألََهءَِنَهوَسَةٌ وأصحابه والتابعين» وتبعهم, والمنتهى إلى أئمة الدين الذين هم 
مقتدون ومتمسكون بالسنة» ومتعلقون بالأخبار المستفيضة الثابتة» ولم يكونوا 
متهمين ببدعة وكذب وخلاني. 

والعدنا ور نا لق ناد واه قعا ان انط رد 1 يرقا ل 
وفي حديث الصحيحين: «لَآسْتَغْفْرٌ الله و أَتُوبُ إِلَْه ا اونا 
الحو ع اي م 
مرة فكيف بغيره!؟ ولو كان عالمًا ووليّاء ومن قال: إن المعاصي لا تضرء فإنه 
فال ومتفانات: الكناب نميه وا شعاد بل اند مقابيي عل :فنا ل ادر فزق 
خير أو شر 

وجعلٌ القدر حجةً لأهل الذنوب شرلكٌ» ولو كان القدر حجةًآ لما عذب الحق 
تعالى المكذبين للرسل مثل: قوم نوح» وعاد» وثمودء والمؤتفكات. 

وإسقاط العقوبة من ذنب لا يجب عليه تعالى عقلا: بل هو فضله؛ خلامًا 
للمعتزلقا. 

والتوبة تصح من الكبيرة: مع إصراره على كبيرة أخرىء والتوبة من الكبائر غير 
ل ل ل ا 


آذ هه 


0 16 ا سج سير آذ 2 و 
مردودة» بحكم نص: (ِوَهْوَ أَلَذِى يَمَبَلُ التَوَبَةَ عَنَّ عِبَاد وَيَعَهُوأْ عَنٍ 


بت مسحي 
أَلسَيكَات) [سورة الشورى. من الآب:ه؟]» وجعدل قبول التوبة الصحيحة تحت المشيئة الإلهية 
جهل محضء بل يخشى على قائله الكفر. 

ومن أراد أن يكون مسلمًا عند جميع طوائف أهل الإسلام فعليه التوبة من 
جملة الذنوب الصغيرة والكبيرة» الكثيرة والقليلة» وهي واجبة سواء تعلقت 
بالأعمال الظاهرة أو بالأخلاق الباطنة» وينبغي أن يجعل نفسه في الأقوال 
والأفعال والأحوال والأعمال منكسرة من الحول؛ وإلا فإنها كما سيرى مبطلة 
للأعمال» وموجبة لسوء خاتمة الرجال» وخسران الحال والمآل. 


وإن صدر منه بالتقدير الإلهي عمل موجب للردة وحبط الحسنات فإن عليه 
أن يتوب في الحال» ويعزم جزمًا على أن لا يعود» حتى يحصل السعادة لنفسه. 

هذه هي العقائد الحقة: التي هي خلاصة الكتاب والسنة» وآثار السلف 
الصالح؛ وبالتأكيد بهذه الاعتقادات تتنور البدن بالإيمان» وينبغي على طالب 
النجاة أن يكون متقيّا وعفيمًا وخاتقًا؛ فإن هذه أساس جميع الأعمال؛ وملاك 
جميع الأحوال؛ فيجعلها في نظره. وفي كل عمل نصب عينيه» وينمي ذلك, ولا 
ينحرف عنه. 

والآيات الدالة على فضل التقوى أكثر من مائة وخمسين آية» وفي أربعين 
[/77!] آية من القرآن الأمرٌ بالتقوى» وليس في خصال لخير شيء أكثر ذكرًا 


كيه 

ء في ١‏ الأحاديث الصحيحة الكثير من تفاصيل الخير في التقوفة واعن 
ال و 2 
ويلصره ويحميه 
وحسن المآبء. وخير العاقبة مهيأ له والحنة الموعودة» والتقوى خير لباس» 
وخير الزاد التقوى. 
والتقوى شرط وسبب للمثوبة» ودفع الأعداءء. والإمداد والمغفرة والرحمة. 
وسبب لتكفير السيئات» وفتح البركات» ورفع الدرجات» وسبب موجب 
للتفريق بين الحق والباطل» والخروج من المضائق» وحصول الرزق من حيث 
لا يحتسب» وسبب موجب لإعظام الآأجرء وإصلاح العمل» وفلاح الحال» 
وشكر ذي الجلال» وسبب للمزيد من النعمة. 
والحق تعالى أمر المؤمنين أن يتعاونوا على البر والتقوى بينهم -والأمر منه 
ممدوح-. وأوصى به جميع الأولين والآخرين» فمن كان في دعواه صادقا في 
طلبه» مبتغيًا نجاة الآخرة» وسالكًا لسبيل الحقء فعليه أن يكون مقدمًا لذلك 
التقوى» مصرًا ومهتمًا به» لا يمنعه عن ذلك أي عيبء ولو اجتمع الجن والأنس 
على خلاقه. 
الشيطان عدو قوي للإنسان» ولا يتيسر الأمان من تسويلاته إلا بالكتاب 


والسنة» والنفس الأمارة خادمة للشيطان, في أي جهة مَيّلّها مالت» ويظهر الآدمى 


بن لفن حك 
بصورة المتقى» وهو عن معناه في غربة كبيرة» كما يشهد بذلك حال أكثر مدعيه؛ 
فالطيب هو الذي أنقذ نفسه من مكائد الشيطان» وعلم معنى التقوى حقيقة 


حتى استعمله بسهولة وحصله. 

ومعنى التقوى في اللغة: الوقاية والصون. وفي الشريعة له معنيان: خاص وعام. 
الأول: الصيانة واجتناب المضرات في الآخرة وهكذا يسيرون في نقصان 
وزيادة» وهم الذين احترزوا من الشرك وأنواعه الموجبة للتأبيد في النار. 

وأعلى منه: التنزه عن كل ما يعيق السالك إلى الله» وانقطاعه يكون للحق 


4 
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تقاتدء » [سورة آل عمران» من 


2 
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تعالى» وهذا هو المراد بقوله تعالى: (أَنَُوأ أله 
الآيةنا ل]ء 

الثاني: صيانة النفس عن كل ما يوجب العقوبة» قولًا كان أم عملاء تركًا كان 
أو فعلاء وهذا هو المشهور في الشرع؛ وهو المراد عند الإطلاق وعدم القرينة» 
وهذا يلزم منه ترك الكبائر» وهل يلزم ترك الصغائر؟ فيه خلاف. 

ولا يحصل التقوى إلا باجتناب المنكرات والمنهيات», والوتيان بالمعروفات 
والمامورات 117/1 

وهذه المنكرات والمعروفات متعلقة بكل عضوء والمراد هو: أنه لا يرى 


ببصره» ولا يسمع بأذنه ولا يأل بيده» ولا يأكل المأكولات» ولا يشرب 
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المشروبات» ولا يقول ما لا يعنيه» ولا يسع قَدَمًا فيما لا يُسعى فيه» ولا يلبس 
ملبوسّاء ولا يأبى أن يسجدء ولا يستعمل فرجه في حرام» وقس على ذلك. 
وأعظم مواضع النتكرات: القلث» حعيك نسادة يفسك النون» وبصنلاحه 
يصلح. والأعضاء في رعيته» وفساده يكون بالأخلاق الحسنة» وصلاحه يكون 
بالأخلاق الحسنة. 

وكل أمر قبيح ينبغي 18 يبدل إلى الحسن المقابل له فبدل الكفر الأنمان: 
وبدل النفاق 0007 وبدل الغضب الرضاء والبخل الجودٌ» وحدة الطبع 
اللينٌ والاشتغالٍ بالغير الاشتغالٌ بالحق» وعلى هذا القياس. 

والمقصود أن التقوى إذا توسع فيه دخل شيئًا : فشيئًا حتى يغير هذه المنكرات 
إلى المعروفات» والخصال المذمومة إلى الخصال المحمودة» والآفعال 
القبيحة إلى الأعمال الحسنة» والمفاسد بالمصالح. ويكون حينها التحلية 
بالفضائلء والتخلية من الرذائل» والاشتغال بالغير شيئًا فشيئًا يقل» والاشتغال 
بجانب الحق تعالى يتأصل فيه» حتى يكون القلب بالكلية عن خيال الغير 
صافياء وينسى ما سوى الحق تعالى» وبالكلية يكون ماتلا إلى عال المقامات؛ 
وفي هذا الوقت يظهر في قلبه نوافذ المعرفة الحقيقية» وما كان معلومًا له بطريق 
العلم يصبح بالكشف والشهود كالعيان والأمر البديهي» ويصل من العلم إلى 
المعلوم» وما كان في الكتاب والسنة أحب إليه» ويترقى في الاعتقاد الحقيقيء 


5 7 
بن الهنش دكت 
وينحرف عن البدع والمحدثات وأهلهاء ويكون متمسكا بالكتاب والسنة وبكل 
ما جاء فيهما في كل خير وشر» ويشتد ويغلظ على كل من كان مخالفا لسنة 


رسول الله صَََِْمعَْتَِوَسَلَرَ ويصبح بالكلية متبعاء ويتقلب من نور إلى نور. 
أعطيتك الجواهر المقصودة المعلومة ولو ما وصلنا صل للباري أنت 
وبالله التوفيق» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 


سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. 


و جم ١‏ 
8 5 
او + 


